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رحلة صيد 


ىق الخامسة صباحاً من 
فجر احد ايام شهر اغسطس 
ترك المخبر ون الاربعة فندق 
د الفنار » تحصيف رأس البرء 
متوجهين إلى منطقة « اللسان » 

للصيد . . وقد حملوا 
صناراتهم وسلة بها كمية 
من الجمبرى الصغير طعماً 


كانوا مجلسون فى صمت تام عندما انتفض «فهد) 
من مكانه ينبح ى غضب ء والتفت أصدقاؤه ينظرون نحو 
الشىء الذى أثار غضبه وريبته وهم يزجر ونه على ما أحدئة 
من ضوضاء تفزع السمك » ليشاهدوا على مسافة منهم رجلا 
يلبسن جلباباً. رنادئ اللو ...وقد لني دراه ١‏ بكوفية » نحق 
معظم ملامح.وجهه . . وقد حمل ق بيده حقيبة صغيرة . 
ولم تجد « فلفل 6 مبرراً للإزعاج الذنى سببه « فهد » فراحت 


م" 


-----0 دعم 0 علج صو 
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تعنفه وتأمره بالتزام الصمت .. وامتثل الكلب لأمرها . . 
ويخاصة عندما شاهد الرجل يبتعد عنهم لي ركب قاربا صغيرا . . 
ويتجه به نحو الضفة الأخرى من النهر . 

لم يصدر عن « فهد» صوت آخخر طوال المدة . . فقد 
قبع فى هدو إلى جانب أصدقائه الذين انشغلوا عنه بالصيد . . 
فأخذ كل منهم يثبت ى شص صنارته قطعة من الجمبرى . . 
ثم يقذف به فى الماء بحركة فنية بارعة توصله إلى ابعد مدى 


4 


قطعة الفلين المربوطة ى وسط الخيط . . والبى تظل طافية 
على وجه الماء حتى تلتهم الطعم الشهى سمكة شرهة » فيتعلق 
الغص نناكها , . فصن "جنونا.- وتقاول. ستتسعة ,أن 
تتخلص منه بلا فائدة » ومع هذا الشد واللجذب تتحرك 
قطعة الفلين امام عينى الصياد فيسحب صنرته وقد علق با 
الضيد الكمن.. 

كان حظهم لا بأس به .. فقد ظفروا بعد مدة قصيرة 
بكمية معقولة من السمكء ولو أن أكثره كان صغير الحجم . 

كانت « مشيرة » هى أول من ضاق ببذه الحواية الى 
تتطلب الجلوس ى صمت تام فتركت صنارتها . . وراحت 
تداعب « فهد ؛ وتمسح على رأسه . ولكنه انتفض فجاة وأخذ 
ينبح بصوت مكتوم . . فيه امتثال لأوامر فلفل بالتزام الهدوه . 
وق نفس الوقت فيه تعبير عن الريبة والتحفز . والتفتت 
دمكاق. سظ ضربة العدىء الذي اثاره زمرة. ار 1 
فر تجد أمامها غير ذلك البجل ذى الحلباب الرمادى والكوفية 
الليضاء » الذى اثار انتباهه منذ بادئ الاهمر » عائدا من 


وجهه . 


وضحكت ١‏ مشيرة ) قائلة : ماذا الم بك يا « فهد» ؟ ! 
ألا تستطيع أن تثرك الرجل يمر فى سلام . ثم التفتت للاخرين 
قائلة فى مزاح : لقد عاد غريم ( قهل/ بدول حشيبتة . 
بدو أنه قد تركها تى مكان ماعلى الشاطئ الآخر . 

يعلق أى منبم على ملاحظنها. . ولم يمخرج أحدم 
عن صمته . . فعادت تقول : وهى تشيع الرجل بنظراتها : 
ببدو أنه قد لوى قدمه . . أو أنها قد جرحت أو حدث له 
شىء من هذا القبيل . . لأنه يمشى بصعوبة وكأنه يعانى من 
م شديد . وهنا التفت اليا « طارق » قائثلا ى غيظ : وما 
الذى ممنا من أمره ؟ . آلا تكفين عن الكلام . . لقد هرب 
السمك عند سماع صوتك . 

مشيرة : لا تلق عل لوم فشلك فى الصيد . 

طارق : إننى لا أل اللوم على أحد . . لسبب بسيط . . 
وهو أنتى اصطدث أكبر السمك حجماً . . ولكنك أنانية . 
لاتفكرين إلا فى نفسك فعندما تركت صارتك نسيت 
لا 1 . 

وهنا قطع « خالد ؛ كلامه قائلا : كنى يا طارق 5 .. 
ولا داعى للشجار : فمّد اصطدنا كمية كبيرة من السك 


تكن لأأكلة شبية _ - حيابنا تعد الى الفندق 
لم تكن الساعة قد جاوزت السادسة بكثير عندما وصلوا 
الفندق . فانجهت « فلمل » على الفور لتربط «فهد» 
م جكن, عون وكات الحديقة .. حسب اتفاقها مع الأستاذ 
« فرحات ٠‏ صاحب الفندق .. ثم اجهت خلف الآخرين 
إلى المطبخ .. ليطلبوا من الطاهى ٠‏ الذى كان قد بدأ فى 
الإعداد للوجبة الصباحية . . ان يعد لم السمك على الغداء . 
لم يستغرق ذلك أكثر من لحظات.. اتجهوا بعدها إلى 
حجرامهم لكى يغتسلوا.. . ويغيروا ملايسهم قبل أن يحل 
موعد الإفطار . . فقد كان من عادة الذكتور « مصطى ) 
أن يتناوله فى السابعة والنصف كما اعتاد دائماً » وكان عليهم 
جميعاً أن يكونوا على المائدة فى هذا الموعد بالضبط . 

ساروا فى الحممر المؤدى إلى حجراهمهم .. وهنا توقف 
«طارق » فجاة قائلا : إن رائحة غاز قوية تعبئ هذا 
المكان . . 

لفل.. : .كل تا كاد . آنيا. .واعتصف اما لابد 
أنها تنبعث هن إحدى الحجرات المجاورة . 

لم يكن من الصعب اكتشاف الحجرة التى تتسرب 


ا 


أ 
ل 
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منها رائحة الغاز . . فدق « خالد » على باعها مرة . . واثنتين . . 
ولكن ما من مجيب . . فما كان منه إلا ان فتحه بلا استعذان . 
ودخل من خلفه الآخرون وكل تفكيرهم هو الاطمئنان على 
اليه ' 

كانت الحجرة معباة بالغاز ماما . . فقد كانت نواقذها 

. ما اضطر الأولاد إلى كم انفاسهم قدر استطاعتهم . 

8 ذ طارق ) ,: بفتح النوافد. بع أسرعت : قلغل ؛ و «خالد» 
نحو الرجل النائم تود ب أو طون 1ك يدها 
اقتربا منه فوجثا بالشحوب البادى على وجهه. . وحينا هزه 
و خالد» محاولا تنبيبه . . لم تكن هناكاية استجابة . . وهنا 
صرحت «فلفل» فى جزع : يا إلى ٠‏ إن الرجل فاقد 
الوعى ! . 

تغاون « خالد » و « قلفل » . . و ؛ طارق » على حمل 
الرجل هن سريره ووضعه بقرب النافذة لكى يأخذ أكبر 
قسط من الحواء النتى . . ويسر مهمتهم أن الرجل كان ضئيل 
الحجم . ثم أسرعت «فلفل » نحو الحمام الملحق بالغرفة 
حيث وجدت صيام وخخران البوتاجاز 8 مفتوحاً سيا شعلة 
انان مسقاو 0 « فلمل ٠‏ صيام الحخزان بإحكام 


خلها جعت و جخالد ) يصيح: + تحركى يابو مكيزة» ١‏ , لاتقل 
هكذا بلا حراك .. اذهبى لاستدعاء الأستاذ « فرحات؛ 
من ححجرته .. وان يا « طارق » اذهب لإيقاظ عمى 
: مصطق » فإن الرجل فى حالة خطيرة . 

لى مض لحظات حتى سمع الاثنات صوت أقدام برع 
فى الحجرة وظهر صاححب الفندق تجسمه البدين . . ووجهه 
الطيب . . وهو لا نزال علابس تومه وقد بدا عل عد اف 
الشديد . وما إن دخل الحجرة ورأى الرجل راقداً على الأرض 
بجوار النافذة حبى صاح م فى انفعال : ماذا حدث يا أولاد ؟ 
ماذا جرى للمعلم « شاهين » ؟ . 

اماك عو ا ول 

ق كمية كبيرة من الغازء وتساءل الأستاذه فرحات » . 

كأ يدث تن ب الل لا 

ول م يكد ينتهى من هذا التساؤل حتى دخل الدكتور 
( مصطقى ؛ بهامته الفارعة . . وهو يحاول وضع نظارته الطبية 
على عيئيه . وما إن نحه الأستاذ « فرحات ) حتى أسرع إليه 
قررطفة كانه د على منقذه قائلا : الحقنا يا دكتور ,الل 
عليك . . فإن المعلم ١‏ شأهين » لا يتحرك . 
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م يرد عليه لكوي" والمصطية "7 واه" قوز نوكر 
نزيل الحجرة رفم 4.. وركم يمجانبه .. وراح يتحسس 
ننضه وقد ركز بصره على عمّارب ساعته . . ثم رفع وحهه 
تائيه : اطلب الاسعاف يا أستاذ « فرحات » فإن الرجل 
ف حالة خطيرة . 

الأستاذ فرحات : ألست طبيباً يا دكتور « مصطنى » . 
آلا تستطيع أن تفعل شيئاً ! ! 

الدكتور مصطى : لاط لست طبسبا.. فانا دكتور 
3 علوم الذرة . 

وكآن الأستاذ بن فرحات » لم يسمع هلد العمارة الأخيرة » 
أو على الأصح الم يعبها جاتن" وأقيق انا كيد 
تستطيع أن تفعل شيئا !! دون أن ثضطر لابلاغ رجال 
الاسعاف . 

فأجابه الدكتور « مصطى »؛ فى حزم : لا أستطيع أن 
أفعل شيئاً سوى طلب رجال الإسعاف . 

واشتد الجرع المرسوع على وجه الأستاذ « فرحات » وراج 
بدق على جرس التليفون الداخلى فى عصبية . ثم صاح 
:فى غضب فى عامل ١‏ السويتش » قائلا : ابن انت يا « معوض »ا 


|| ا" 


م 


1 
هه 
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هل مازلت نائماً ؟ . هل من المفروض أن يدق التزيل عشر 
مرات على الجرس حتى ترد عليه ؟ . هيا بسرعة اتصل بوحدة 
الإسعاف واطلب هنهم إرسال طبيب إلى هنا . . فإن المعلم 
وشاهين» فى حالة خطيرة . . هيا اعمل لك همة . 

تداعى الأستاذ و فرحات » فى ركن من أركان الغرفة . . 
وهو ينظر للرجل الملتى على الأرض فاقد النطق .. فى يأس 
وقلة حيلة . . ثم قال هامساً محدثاً نفسه : يا للمصيبة . 
سبقك يسضر الآن رجال الإسعاف .. ومن بعدهم رجال 
الشرطة .. وسوف يكون هناك (س و ج) .. ستحدث 
جلبة فى الفندق فق عز موسم الصيف . 

واحس الدكتور «مصطى » بانزعاح الرجل فال له 
مطمثناً لصتس ذا باذ ا فإن كل شبىء 
سيمر فى سلام . . فان حالة الرحل ليست بالخطورة الى 
ل 0 

م مض أكثر من عشر دقائق حتى وصل رجال الإسعاف 
ليحملوا المعلم « شاهين » إلى المستشنى . . ومن خلفهم خوج 
الأستاذ 3 فرحات ٠‏ والدكتور «مصطنى » » وساد الدوء 
هرة أنخرى الحجرة رتم ١4‏ .. ووجدها المخبرون الأربعة 


١ * 


فرصة لإلقاء نظرة سريعة على أركانها . . وتبينوا أن بها شيئاً 
ملفتاً للنظر لم ينتبهوا إليه فى غمرة الانفعال أمام المخطر المحدق 
بعلم « شاهين» . كان فى ركن من أركانها منضدة صغيرة 
مقلوبة على الأرض وقد تناثرت إلى جانبيها قطم من الخرف 
071 كانت هنفضة للسجائر قبل أن تلتى هذا المصير . 


4 2 ل 


التحقية 


احتمعت ل الدكتور 
و همصطى »0 على مائدة 
الافطار اا الشرفة 
المطلة على البحر بعد حوالى 
الساعة تقريباً . وبطبيعة الخال 
دار الحديث حول الحادث 
الذى وقع ق الحجرة 
رقم 5 

قالت السبدة ١‏ علية ) : 

نى أشعر بالشفقة على ذلك الرجل المسكين » فلولا خروج 
3 للصيد فى الصباح الباكر لما أمكن انقاذ حياته . 

التكتور «مصطى ٠‏ : معك حق يأ «علية » .+ فقد 
استنشق الرجل كمية كبيرة من الغاز . . مما يجعلبى اعتقد 
أله لن يتحسن قبل يوم أو اثنين . ثم التفت موجهاً حدينه 
إلى الأولاد قائلاً : إننى فخور بكر » معجب بحسن تصرفكم . . 
وسرعة استجابتكم فى مواجهة الخطر . 
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كان هذا الإطراء كافياً لكى يجعل المخبر ين الأربعة 
يحلقون فى السماء زهواً بأنفسهم . . فلم يكن من عادة الدكتور 
مصطق ا أن يلبى المديح جزافاً . . ما شجع « طارق » على 
أن مخوض فى تحليل الموقف قائلا : هناك شىء يشغل تفكيرنا . 
ويثير حيرئنا فى تفسير ما جرى اليوم . 


الدكترر مصطفى : ماهو ؟ 


طارق ٠‏ عتدما اولتيحمدا حجرة المعلى شاهين 
كان همنا الأول هو إنقاذ الرجل . - فلم نفطن إلى أى شى: 
غريب فيها . 

الدكتور مصطفى : إنى لم ألحظ يبا شيئاً غريباً . 

خعالد : معك حق ياعمى فقّد دخلت 
الححرة بعدنا . 


الدكتور مصطفى : ما هذه الراوغة فى الحديث . 
إلى بالمفيد بسرعة . 

خالد : 'الأمر ‏ سشاطة' هوا اننا 'عندما'دحلنا 
الحجرة كانت النوافذ الزجاجية مغلقة . . وهو أمر غريب 
فى هذا الحر . . فترى هل يعنى ذلك أنه كان أمراً متعمداً 
ومكملا لتسرب الغاز , . أم كان محرد مصادفة ؟ ! 


فلفل : وهل للمتضدة الملماة. على الارض 
علاقة مبذا الحادث ؟ . 

بان الغضب على وحه الدكتور « مصطى » . . وقاله 
اق حدة وحزم ٠‏ ألا تنسون مطلقاً هذه الهواية التى ترج بكم 
فى مشاكل لا قبل لك بها. لقد انتبت مهمتكم باكتشاف 
أمر تسرب الغاز . . وهذا أمر تشكرون عليه . . ولكن إيا كم 
أن تحاولوا التدخل فى هذا الموضوع مرة أخرى . . فإن الشرطة 
هى الى سوف تتولى التحقيق فها حدث . 

زَغنا. سالته وكشيرة,» : ومن الذى سيطلب عن. الشرطة 
والقها يأغمى ؟ ' 

الدكتور مصطفى : طلما ان حالة الرجل قد استدعت 
حضور رجال الإسعاف وانتقال الرجل إلى المستشى فإن 
الآذارة خنالك سيك يخطر تيجال :الآأفن + . 

م ينبس واحد منهم بكلمة أخرى . . فقد كانوا يعرفون 
أن الجدال مع الدكتور «مصطى » غير جد عندما يصمم 
فل تكينء»ها... 

كانت أسرة الدكتور «مصطفى » لا تزال فى الشرفة 
المطلة على البحر عندما اقترب من المنضدة الى يمجحلسون عليها 
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أحد العاملين فى الفندق وانحتى على أذن الدكتور و مصطق ١‏ 
هامسا : لقد حضر ضابط النقطة . . وطلب مقايلة سيادتكم 
والأيلاة فى مكتن الأتتاذ وفرحات وك 

وأمام باب الحجرة كان يقف أحد رجال الشرطة . . 
ومن حوله عدد من نزلاء الفندق مالك عما حدث فق الصباح 
الباكر . . والرجل يجيب عن اسئلهم ويرضى فضولم . . 
ويشرح الم عا حدثك: وكانه ‏ كان موجودا وقث البحادث , 
اقترب منه فراش الفندق ليقول له شيئاً لم يصل إلى أسماع 
القادمين خلفه . . ولكنها جعلت الرجل يكف عن الكلام 
ويسرع ى فتح الباب .. وهو ينظر للدكتور « مصطق » 
والأولاد الأربعة فى إعجاب واضح بِينًا الواقفون من حولم 
يتساءلوت ىق صمت عن علاقة ذلك الرجل الوقور الذى 
يقال إنه عالم كبير فى الذرة » وأولاده الأربعة الذين تعردوا 
مشاهدتهم على مائدة الافطار او الغداء ى شرفة الفندق 
او بين ردهاته . . مبذا الحادث ؟ . 

راح وخالد) يحكى للضابط ما حدث بالتفصيل ثم 
انتقل الحديث منه إلى « فلفل ». . ثم ١‏ طارق ١ . . ١‏ فُمشيرة » . 


أ 


والرجل يستمع منصتاً لأقواهم بكل اهتام . ثم سألهم : هل 


١ / 


لديكر رواسنات اع بدو لقا 

وهنا تدخل « طارق » قائلا : ترى هل هناك علاقة بين 
سقوط المنضدة وتسرب الغاز ؟ . 

نظر الضابط إللهم للحظات .. وقد بدت على وجهه 
أمارات التعجب ثم قال : إننى مندهش عو ركان “النتهلة 
الى تتمتعون بها برغم صغر سنك » فاندفعت « مشيرة ) تقول : 
اننا من هواة قراءة الروايات البوليسية . . وكثيراً ما اشتركنا 
فى مغامرات حقيقية . . وساعدنا رجال الشرطة فى الكشف 
عن أسرار جرائم غامضة . . حتى إن الكل أصبح يعرفنا باسم 
المخبر ين الاربعة . 

والتفتت تنظر للآخرين فى زهو.. وهى تشعر أنها 
قد قالت الكلمة المناسية فى الوقت المناسب . . ولكنها فوجثت 
بالرجل يضحك من كل قلبه . . والدكتور « مصطى » يبتسم 
فى هدب .. (وخالد؛ مطأط؛ الرأس ى حرج« وقلفل ؛ 
إنقها بنقل غاقنية” :1ن واطارق اوسا اذا لاني 
أتسكتين دهراً . . وتنطقين كفراً . . ما دخل الضابط فى كل 
هذا ؟ با لك من بلهاء ! 

وتجمعت الدموع ف عينيها وراحت تقول لنفسها : إنمم 


لا يقدرون أبداً ما أفعل من أجلهم . 

وأفاقت من تفكيرها على صوت الضابط يسأل زوج 
خالها : هل هذا الكلام صحيحاً يادكتور ؟ . 

الدكتور مصطفى : نعم .. لسوء حظى .. لأن هذه 
الواية كثيرا ما توقعهم ى مصاعب كثيرة . . وبالتالى تعرضى 

كان الدكتور « مصطى » قد خطا خارج الحجرة ومن 
خلفه الاخرون عندما نادى الضابط على الشرطى الواقف 
على الباب قائلا : هل استدعيت الفراشين الذين كانوا يتولون 
الوردية ليلة أمس . 

الثماتى : الم نا اندم ' 

وألى الضابط نظره على قائمة الأسماء أمامه ثم قال : 
نادى على « جابر عبد ربه ) وهنا التفتت « فلفل » تساله : 
هل نستطيع أن نقوم بزيارة حضرتك فى قسم الشرطة لنعوف 


آخر تطورات التحقيق . 


فأجابها الضابط بابتسامة واسعة : بكل تأكيد.. ألم 
نل عتذ برهة عل أننا ازملاة. مهنة واحدة:. 
وابتسمت له ٠‏ فلفل ٠‏ بدورها قائلة : شكراً لك يا حضرة 


١4 


الضابط .. ولكن عمن 
نسأل ؟ فأجابها : المقدم 
٠‏ كمال عونل ). 

وق هذه اللحظة 
دخل وجابر عبد ربه) 
“او ف سكا لمر .. 
متوسط القامة . . ملامحه 
عادية لاا بميزها شىء 


شديداً ولم يكن معى غير زميل « محمدين ) . 

طارق : لابأس عليك يا «جابر » وأرجو ألا يتعدى 
اللأمر يجرد التواء يسيط . 

حابر : شكراً لك يا أستاذ « طارق ٠‏ . 


. ينبا 2 


معين . وانتببت «١‏ قلفل ) 
على صوت «طارق ) 
قله + ماما أل سيلب 
يا ه جابر »0 ما بالك 
تعرج هكذا فى مشيتك ؟ 
فأجابه الرجتل 
لقد التوت قدمى ليلة 
امس وانا اسرع لااحضار 
العشاء لاحد النزلاء 
فقد كان ضغط العمل 


لل 
ل 
/ 
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معلومات جديدة 

مر يوم على الحادث 
دون أن يعرف المخيرون 
ل 
التحقيق ٠»‏ ولم يكن لدى 
الاستاذ « فرحات » اى اتباء 


جديدة .. رعا لأنه كان 
فر بك أن يتنابى ماحدث مشيرة 
ل ليت . "أو أيز عاق 
غير نهم بجح الرضبوع 
اكثر من أن يسال عن صحة المعلم « شاهين » ١:‏ التي كان 
لا يزال فى حالة حرجة لا تسمح باستجوابه . 

وقرر المخبرون الأربعة الذهاب إلى قسم الشرطة لمقابلة 
المقدم و« كمال » لاستطلاع آخر الأنباء . واستقبلهم الرجل 
فى ترحاب قائلا : أهلا وهلا بزملائى . . كيف حالكم . . 
بالطبع حضرتم للسؤال عن آخر التطورات..ق حادث المعلم 
و شاهين » . 


1 


طارق : هذا صحيخ . . ولو أثنا مخشى أن يكون 
قى ذلك ازعاح لسادتك . 
إزعاج لس 
المقدم كمال : ليس هناك اى إزعاج ؛ بل على العكس 


فإنكمر سوف تعطونى فرصة لكى أستر بح كا وقد 


زحمة العمل 1 
فلفل ا تا الم استجواب المعلم 
1 شاشن 0 


لمقدم كمال : لاء لم تتحسن حالته بعد ولم يسمخ 
الطبيب لنا باستجوابه حم الان . الا ان هناك حقيقة هامة 
3 القت عونا جدينا عل التقادت : وقد يرق" عليرا شير 
سير التحقيق . فقد اتضح من سؤال زوجته أن المعلم « شاهين) 
كان يحمل عند خر وجه من منزله صباح يوم الحادث حقيبة 
صغيرة بها مبلغ كبير من المال . ولكن عند تفتيش حجرته 
ف الفندى لم نعتر لهحذه الحقيبة على أثر . 

هشير : رعا انه اودعها خرينة الفندق . 

المقدم كمال : هذا بالطبع لم بحف علينا با صغيرق . . 
فقد نم سؤال الاستاذ « فرحات ؛ فى هذا الصدد .. فا كد 


ان شاعنا 
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فلغل : را تركها قى مكان هماء قبل وصوله 
إلى الفندق . 

المقدم كمال : للأسف لم نستطع الاستدلال على خط 
سيره قبل وصوله إلى الفندق . 


طارق : اذا فهناك احتّال وجود علاقة ها بين 
اختفاء الحقيية . . وحادث تسرب الغاز . 

المقدم كمال : هذا احّال موحود فعلا با « طارق » : 
ولكئه غير هو كل . 


5 ل 


ترك المخبر ون الأربعة مكتب المقدم « كمال» وقد 
ازدادوا اعتقاداً أن تسرب الغاز لم يكن وليد الصدفة . وان 
هناك علاقة وشيقة بين اختفاء الحقيبة وما حدث فق الغرفة 
رقم 1 , 

وعندما وصلوا إلى الفندق وحلوا ان السيدة «وعلية » 
والدكتور ١‏ مصطق ) قد تركوا طر رسالة للانضيام إلييم على 
شاطى البحر . فأخذ الأربعة ملابس الاستحمام . . 5-5 
اق « فهد» واتجهوا نحو الشاطئ . 

وما أل زتهي السيدة « علية ٠»‏ قادمين نحوها حبى الك 


3 


مازحة : أين كتتم أها الشياطين الأربعة منذ الصباح الباكر. . 
لقد اشئريت لكر فى الطريق إلى هنا الفطير الذى تحبونه . 
ولكنه لابد قد برد الان . وفقد لذته ؟ . 

فأجابها «مشيرة» : لد كنا عند المقدم « كمال؛ 
كال 

وهنا فمّط رفع الدكتور « مصطق ١‏ عينيه عن الكتاب 
الذى يقراه . . والتفت يسالم : هل استدعا كم مرة اخرى 
بعد خر وجنا من الفتدق ؟ 

مشيرة : لاياعمى » نحن الذين ذهبنا . إليه 
لسؤاله عن اخر تطورات التحقيق . 


السيدة علية : ترى هل عرفتم أخبار المعا : شاهين » ؟ 

خالد : للآسف لم تتحسن حالته . . ولم يتمكن 
المدكرلرت من :استجواندة مني :“الآن. + 

مشيرة : ولكننا عرفنا شيئاً هامًا . . وهو أن المعلم 


« شاهين ؛ كان معه حقيبة با مبلغ كبير من المال عند خر وجه 
من بيته صباح الحادث » وآن الشرطة ل تعثر ها على | يو 
وقد يرجح ذلك شكركنا فى أن تسرب الغاز 1 * 

وبدا الضيق على وجه الدكتور ٠٠“‏ سطه » .. ولكن 


؟ 


١‏ مشيرة الم تفطن إلى التعبير البادى على وجهه وظلت مستمرة 
فى حديثها قائلة : فان اختفاء 

وهنا أطبق الدكتور ٠‏ مصطى ٠»‏ كتابه قائلا فى حزم : 
إنى 5 فضولك لمعرفة ما حدث بالضيط . 
أن يتعدى اهتامكر من الذهاب إلى مكتب المقدم ٠‏ كمال 
لو اتضح أن الحادث كان متعمداً لسبب أو آخر. . 
فا كدوا اننا.مرتكبه_مستعد لأن يفعل أى شى- ليمنع اكتشاف 
شخصيته . قلا تزحوا بأنفسكر كالعادة فما لآ دخل لكر به . 
فعى ما أعتقد أننا قد حضرنا إلى هنا للاستجماء م قى جو من 
اهدو وراحة البال 

فاجابه ١‏ خالد ؛ : لا تشغل بالك بأمرنا يا عمى « مصطن ؛ 
فان الأمر لن يتعدى التكهنات او الذهاب إلى مكتب المقدم 
٠‏ كسال ؛ للسؤال عن آخر التطورات . 
ش كان « فهد؛ هو الوحيد الذى لم ينعم بالراحة طوال 
الصباح . . فبالرغم من أنه كان راقداً فى استرخاء مستعذياً 
نسهم البحر العليل إلا أنه كان يتابع تحركات أصدقائه ا 
فنا ان ملعت بح أحدهم متجهاً نحر 
مياه البحر » حتى هب من رقدته متخلياً عن راحته . . ويدخا 


هي 


بحت جمول مثملة بالنوم . 


5 ؟ 


فى أثره . . ويظل يسبح إلى جانبه » حتى يرجع إلى الشاطىئ' . 
فيعود « فهد» إلى مكانه وينفض الياه عن جسله .. ثم 
.. وهو يمى نفسه بقليل من الراحة . . ولكن 
لسوء حظه لم تكن هذه الراحة تستمر أكثر هن دقائق معدودة 
يعود بعدها للانتفاض مرة أخخرى خلقف صديق آآخر من 
أصدقائه ار مم1 : 

قالت السيدة «علية» لزوجها وهى تراقب ها مجرى 
فى تأمل : كم أتعجب لهذا الكلب . . إنه لاا يكف عن 
حراسة الأولاد عهما كلفه الأمر من عناء . 

الدكتور مصطفى : إن الكلاب بغريزتها مخلصة وفية 
إلى أبعد الحدود .. ولا كان البحر عالاً مجهولا بالنسبة ها 
فإن «فهد» لا يستطيع أن يترك أصدقاءه » يدخلونه بلا 
عراسة . 

مر الصباح سريعاً . . وعادت الأسرة لتناول طعام الغداء 
وانتهز المخبر ون الأربعة فرصة اعتكاف الدكتور « مصطى ؛ 
و السيدة « علية ) ق حجربمما - لينا لا قسطا من الراحة فى فترة 
الظهيرة - ليناقشوا الموضوع الذى ظل يلح على تفكيرهم 


3 / 


طوال الصما 0 


عل 


هثالت ا فلمل 0 الى ان - استعجوات المعلر ١‏ شاهين 1 


نهناك احمالان الاسارات. ان البحل فل -حضر الى الفندق بدون 
هله الحسية إس- واها اعا قل عرقت قفن حيجرلة بعد وصوله 
مشارة : من البدمهى أن تتم فى اثناء الليل ى غفلة منه . 
والتفتت له الفتاة ىق غضب وهمت بان ترد عليه عندما 
اسرع «خالد: يغير مجرى الحديث قائلا : وإذا كانت 
السرقة قد شمت ىن اثناء الليل فق اى ساعة من ميا كا به > 
5 قبل حادث تسماب الغاز ام بعذد ابقه 


س2 
له 


طارق : اذا كانت قد نمت قيبله فيعتير حادث السرقفة 
غاذرا. ‏ آما إلذا “كاتت قد مخة يعكة والأمر حختلف» عاما . 


م5" 


أول خيوط الجريمة 

كانيت الساعة قيد 
اقتر بت من السادسة مساء 
عندما قرر المخبر ون الأربعة 
الذهاب لصبد السمك هرة 
أخرى . . - ومن المعروف 
أن أفضل وقت للصيد هو 
ساعات الفجر أو العص - 
فتوجه الأربعة وقد حمل كل 
منهم صتارته كلمعتاد إلى طارق 
نفس المكان الذى طاب لم الصيد فيه من قبل . 

لل كل بين لس . عندما قالت «فقلفل » : آلا 
بذك ركم هذا المكان بشىء ا ْ . 

طارق : نعم يذ كر باشياء كثيرة ابسطها انف 
كنت أوفركر صيداً وهذا طبعاً أمر مفروغ منه للا أتمتع به 
الاير يشظة: 

وضحكت « فلفل ؛ قائلة : إننى لا أمزح يا « طارق » . 
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عرق أضع السؤال شكل آخعر . ١‏ الم بلفت: نظ ركم وى 
فى ١‏ جابر ؛ عندما استدعاه المقدم « كمال : لأخذ أقواله ؟ 

طارق : لم بلفت نظرى غير أنه كان يعرج قى مشيته . 

فلفل : هذا ما اعنيه بالضبط . . الم تذ كرك مشيته 
بشبىء خاص ؟ 

وهنا صاحت «١‏ مشيرة » فى انفعال : إنها تذ كرى بذلك 
الرحل المفلح الذى أثار ريبة «فهد » عندما حضرنا إلى هنا 
للصيد اول مرة . 

فلفل : يالك من ذكية يا «هشيرة: .. لقد كنت 
أنت أكثرنا ممعناً فى شكله لأن ثلاثتنا كنا مشغولين بالصيد . 
ترى هل نذ كرين كيف كان يبدو ؟ 

سكتت «١‏ مشيرة » للحظات وهى تشعر بالسعادة للاههام 
الذى بوليه الثلاثة الباقون لما ستنطق به . . فمّلما كان يحدث 
ذلك . كانت غالباً هى المستمعة . . وها هى قد واتتها الفرصة 
لتبرهن لم على أنها تبارهم فى الذكاء والفطنة - فراحت 
تعصر زناد فكرها حتى تتذكر بالضبط كيف كان يبدو 
ذلك البجل ثم قاقكة 0 عالا اموس القّامة رعا ق نفس 


سا 


طول ( جابر ( يرئدى جلماباً ا 3 ويحمل فٌْ بذه حقييةه 


#٠ 


صغيرة .. وبالطبع لم أتبين ملامح وحهه فقد كان يغطيها 
بتلك الكوفية البيضاء . . ولكنى قد لا أكون مخطنة إذا قلت 
إنه كان يعرج فى مشيته بنفس الطريقة الى راينا « جابر » 
يسير بها عندما استدعاه المقدم « كمال » لسماع اقواله . 

طارق ٠‏ لثانى مرة يا ومشيرة » تقولين شيئاً معقولا . 

وابتسمت « مشيرة » فى زهو قائلة : لعلك تحترم ما اقول 
من الآن فصاعداً . 

فلفل : دعونا من هذه التعليمات . . فالأم الآن إن 
لبجل كان يعرج فى مشيته وأنه كان يحمل حقيبة صغيرة 
ف بده .. ويغطى وجهه ليحجبه عن الأعين . . . آلا يثير 
ذلك الشك“ق أن يكون ذلك الرجل هو « جابر » نفسه . . 
وأن الحقيبة الى كانت فى يده لم تكن غير حقيبة المعلم 
٠‏ شاهين » البى اخحتفت من الفندق ؟ . 

طارق : إنه تفكير منطق جذا يا «فلفل» . ثم التفت 
الى احيه قائلا : ماذا الى بك يا « خالد » ما بالك لا تشارك 
معنا فى هذه التكهنات ؟ 

خالد : إنتى أسمع ما تقولون بكل اهتّام محاولا ربطه 
كوت قل الععسى-. 


كوا 


اخد المخمر ول الاربعة مالا بس الاستحمام وفكيا وثاق ١‏ فهد ن وأ مهدا لحو الشاطئ 


طارق : ترى هل من المحتمل أن « لحابر » صلة بحادث 
تسرف الغاز ؟ : 

خالد : هذا أمر جائز » ولكن لا يمكن التأكد من 
صحته يمجرد الافتراض . 

مشيرة : وما العمل الآن ؟ 

فلفل : يحب أن نخاول التأكد من هذه الاحتالات . . 
وإذا ثبتت صحتها نعرضها على المقدم و كمال » . 

مشيرة : هل نسيتم أن عمى « مصطق » قد أمرنا بعدم 
التدخل فى هذا الموضوع . 

خالد : إن تحليل الشواهد .. ومراقبة الاحداث من 
بعيد لا يعتى أننا نتدخل فى الموضوع . إن كل ما يعنينا 
أن تمتحن قدرتنا فى الوصول إلى نفس النتيجة الى سيصل 
إلبيا رجال الشرطة . 

فلفل : ولكى نتأكد من افتراضاتنا يحب أن نراقب 
«وجابر » فهو الخيط ‏ الوجيد الذى قد يرشدنا إلى اكتشاف 
حقيقة ما وقع ليلة الحادث . 

خالد : اننى أميل إلى الاعتقاد بان معركة ما قد دارت 
فق الحجرة رقم 4 لبلة الحادث. . 


: 
ا 


مم 


/ شاهين 1 واللص - اقتحم عليه حبجرنه وحاول سر ىه 
حسرته اع ع .2 شحخص لخر . 

خالدت : من المستبعد .. بل من المستجيل ان: تكون 
معركة ما قل دارت ين المعل 1 شاشين / واللص 5 أ أن 
تكون. السرقة. قد تمت. بالا كراه لان المعلر « شاهين 0 لم 
ستغعتٌ وفساأ : . أو بعدها تاحد ١‏ حودين المندق ' 

فلفل : فى اعتقادى ان !! لسرقة قد نحث دون ان مشعر 
المعلى « شاهين ؛ 

ا 


أو بعدها 


أوا أنه " ستعت الل ىق اثناثها 
1 نام هكذا 8 هدو . 

طارق : اذا فالاحال الاقرب اله إذا كانت قد 
دارت معركة بالفعل قفد حرى ذلك قبل ال يستعد المعلم 
« شاهين ) للنوع 51-0 تكن باى حال من الاحوال سيب 
السرقة . . بل انبا رما قد دارت بينه وبين شخص ليس له 
علاقة مبا على الاطلاق . 

خالد + ان ال معركة 5 دارت بين المعلم 0 شاهين ١‏ 


3 


56 


.. ثانباً لأننا عتدما دخلا عليه اليحجرة كان نائماً 


5 لم يحاول الاستغائة أو إبلاغ الشرطة 
عنه . . بل نام بعد ذلك ق هدق . 

مشيرة : وعندما راح فى ثبات عميق تسلل السارق 
إلى حجرته واستولل على الحقيبة دون أن يشعر . 

فلفل : ولكن هل من المعقول أن يترك المعلم « شاهين ٠‏ 
باب حجرته مفتوحأ » وهو يعرف أن معه مبلغاً كبيراً من المال ؟ , 
بم من الطبيعى ان مغ ق الباب عليه بالمفتاح . . كما آنه لم 
يودع الحقيبة قى خزينة الفندق ؟ . 

خالد : لهذا السبب بالضبط أرجح أن الارق أب 
العافلين فى النتيق إن اديه موناس يما لجميع الغرف 
ما أتاح لهجت :باب سجججرة: الجيلي»1إ0ث ارين .-. بعد أن أغلقها 
عليه ونام مطمكنا . 

فلفل : إن جميم هذه الاحتّالات معقولة للغاية. . 
وليس أمامنا غير سبيل واحد للتحقيق من صحتها . . وهو 
مراقبة « جابر » لأن الشببات تحوم حوله أكثر من «محمدين 0 . 
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و عخص يبعرفه 


و" 


مراقبة جابر 


أدرك المخبر ون الأر بعة 
خطورة الموقف .. فمرروا ‏ ' 
البدء فوراً فيا اتفقوا عليه . . 
وشم افون عل ما صاع من 
وقت .. فقد حدثت السرقة 
طبقا لافتراضهم 1-0 
من تمان وار بعين ساعة وهو 
وقت كاف لاخفاء معالم 
51لا لحز عقا ". اإذاء كام 
المجرم على قدر من الذ كاء . 

أخذ كل منهم يبحث عن وجابر » ى مكان ما من 
أرجاء الفندق » فتوجهت « مشيرة ٠‏ إلى قاعة الطعام . . بينم 


ا نيجهت فلفل " إلى الشرفة المطلة على البحر . . وراح و خالدع 


قد أروقة الفندق . أما « طارق »© فقد توجه إلى المطبتخ .. 


وها ال دفع بأنه المتحرك حى فوجى) ١‏ جار ) أمامه يشقف 
بجليات عادى رمادى اللوك 7 وقلك خلع القفطات الازرف 
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1 
7 ارارم 
ا 
١‏ 


/ / 


1 ه : 00 
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1 


١‏ وب لم 
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المطرز الذى يرتديه جميع فرائى الفتدق . 

وقف « طارق » للحظات دون ان بيدرى مايقوله . 
فقد اتعقد لسانه عندها وسجد الرجل أمامه وجهاً لوجه ٠‏ . وافاق 
من وجومه على صوت 5 « عرفة » الطباخ أله : هل 
تريد شيئاً با أستاذ « طارق » ؟ . 

وفكر ١‏ طارق ٠‏ بسرعة ثم قال : لقد حضرت لأرجوله 
أن كترئ ليا >كالمعتاد طعي للحبلك - 

الأسطى عرفة : يوؤسفنى عدم استطاعة تلبية طلبك الآن. . 


1 


لأننى مشغول كما ترى فى الاعداد للعشاء . 

فأسرع طارق يلتفت إلى « جابر » قائلا : ألا تستطيع أنت 
با وجاير ٠‏ أن تؤدى لنا هذه العخدمة ؟ فيبدو انك قد انتبيت 
من. فترة عملك . 

جابر : لن أستطيع ذلك للأسف » لأتتى سوف 
أصحب والدتى المريضة إلى الطبيب بعد نصفل ساعة . 

فأجابه « طارق ؛ ببساطة : اذا ليش أمامنا غير أن 
نذهب نحن لشراء ما نريد . شكرا لك على أى حال . . 
ولا بأس عل والدتك . . وبإذن الله يطمئنك الطبيب عليها . 

عاد ١‏ ظارق ؛ ليحكى للاخعرين ما حدث فعلفت 
و مشيرة » قائله ترى هل هناك حاجة لراقبته هذا 
المساء ؟ ! 

خالد : بالطبع . فمن يدرينا أن قصة مرض والدته 
ليست من نسح خياله ليتخلص من طلب «١‏ طارق » لسبب 
فى تفسه . 

مشيرة : وما السبب الذى بدعوه للكذب . . انه لا يعوف 
اينا ثراقبه . 

خالد : لا أدرى . . ولكن كل ها أعرفه هو أننا نشك 
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فيه ويجب أن نسرع ق اقتفاء أثره . 
فلفل : هيا بنا . . وإلا لن نستطيع اللحاق به . 
سار ١‏ جابر » والأربعة من خلفه يقتفون أثره من بعيد 
حبى وصل إلى الميناء » حيث ترسو سفن الصيد العائدة من 
رحلانها محملة بكميات هائلة من الأسماك . . . والصبادون 
عليها ومن حوطا يعملون كخلية النحل لتفريغ حمولها . 
كان من الواضح أن « جابر » يسأل عن شخص ما . . 
فقد كان ميل من ان لآخر على أحد العاملين فى المنطقة 
ليقول له بضع كلمات أو رعا على الأصح ليسأله سؤالا . . 
ولكن الإجابة كانت غالياً بالنتى .. فقد كان معظمهم 
بز راسه ثم يعود إلى عمله مرة آخرى » فيتركه « جابر ) 
وبمضى لسؤال غيره . 
وقف المخبر ون الأر بعة يرافبوك ما يجرى من خلف مركب 
صيد كبيرة محمولة على حوامل خشبية ضخمة فوق الرمال , 
حيث بجرى لها عملية صيانة بعيداً عن الماء . . لترميه جز 
من فاعها .. وطلاثها مادة لحفظ الخشب من التاكل 
نتيجة لوجوده الدائم ف الماء . 
خالد : يبدو أن «جابر » يبحث عن شخص ما . 


4 


طارق : ويبدو أبضاً أنه ١‏ يوفقق حتى الآن ٠‏ فإنه 
ما زال ينتقل من شخص لآخر موجهاً سؤاله . 

مشيرة : ماعلاقة ذلك بامه المريضة . 

خالد : قليلا من الصبر والوقت ») سوف يتضح 
كل شىة 

من بعيد استطاع المخبرون الأربعة أن يتينوا أن » جابر ٠‏ 
قد عير على ضالته المنشودة . فبعد أن مال على احد الصيادين 
“يكرا "ناويدو نفس المؤال.ء أشان لجل انعو شخص 
واقف من بعيد يلس جلباباً ببى اللون وقد لف ا ابه كاك 


حر يرى أبيض على طريقة أهل السواحل . . كات يبدو من 


مظهره أنه يتمتع بقدر من الغتى والجاه . . خاصة وانه 
كان من الواضح أنه يوجه لمن حوله تعلهات معينة . . يسرعون 
فى تلبيتها دون ابطاء . 

سحبت (فلفل» كلبها واجهت خلف الآخرين نحو 
أحد الصيادين ليسأله « طارق » : ترى من يكون هذا الرجل 
ذو الجليات البتى اللون . 

هم الرجل بأن يرد عليه عندما لمح « فلفل ) تشتربت والى 
جانبها كلبها . . فبان الخوف على وجهه وقال فى جزع موجها 
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حديثه اليها الاقترى أكر كن ذللك . ما 
بدا الحيوان المتوحش عبى . 

فلفل :"انه "ليس حيواناً متوحشا . .#اآئة كلب مدرت 
لا يؤذى ا إلا 3 منى . انظر كيف سيطيع 5 عندما 
اطلب هنه أن مجلس فق مكانه . لم لنت إلى ٠‏ فهد أقائلة : 
اجلس يا « فهد » وبطبيعة الحال كانت استجابة ١‏ فهد ؛ 
سريعة آثارت دهشة الرجل وإعجابه . وعاد ٠‏ طارق » يطرح 
عليه سؤاله قائلا : ألا بجيبنى على سؤالم 5 الرجحل الطيب 
بعد أن اطماننت إلى أن هذا الكلب لن يصيبك مكرود . 

الصياد : إنه المعلم «عبد الواحد » .. صاحب معظم 
المراكب التى تراها من حولك ٠»‏ بالإضافة إلى غيرها مما خرج 
فى رحلات للصيد بالفعل . 

مشيرة : صاحب معظم هذه المراكب 

الصياد : نعم فإن! كثر مراكب الصيد فى رأس البر يملكها 


رحيك ان تستعدى 


انان - المعلم ١‏ عبد الواحد / والمعلم شاهين 1 . 


وهنا تدخل «خخالد» فى الحديث سائلا الرجل ى 


خبث : وترى اى هن الواقفين هو المعلم ٠‏ شاهين » ؟ 


الصياد : للأسف ليس بينهم المعلر « شاهين) 


١ 


فمملك حضصر مند يوهي الى 
راس الير فوقع له حخادث 
فى الفندق الذى ينزل به 
ونقل على اثره إلى المستشى 


الاربعة أن يستفيدوا من 


هذه الفرصة البى اتيحت 
لم على غير موعد 
ليعرفوا 1 فدر هن 
المعلومات عن المعلم 
ااأشاهئ ٠‏ . 

فلفل : هل يعنى 
كلامك أن المعلم شاهين» 


0 ع : 1 
ل . شيم ف راس 


الصياد : نلعم فهر 
بقيم فى دمياط . . ولكن 
القدر ساقه إلى هنا ء 
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ليحدث له حادث فى الفندق الذى نزل به . ولكنكر م 
حبرو حتى الآن عن سبب حضوركم إلى هنا . .. حل تبيتئون 
عل شخص ما ؟ ! ظ 
< خالد 7 د _القد ضرا . إلى اهنا الك تتغرج علق 
عذه المنطمة 
ظ الصيا : أهلا وسبلا . . لابد أنكر مصطاقون . 
خحاالى : نعم ع ولكن إجازتنا على وشك الانهاء . 
وعادت ١‏ فلفل ) تحاول استقصاء هزيد من المعلرمات 
ظ عن المعلم ٠‏ شاهين » فسالت الرجل افق هل افك عن ارسال 
العم 9 عبد الواحد » آم ذلك الرجل الذى أصيب فى الحادث .. 
ام ان لك مركبك الخاصة ٠‏ 
ضحك الرجل فى هرارة .وقال ق تبكر: : أنا صضاحف 
هركب صيل © ! !| من أبن لل للك . د روانا رعرل و : 


1 1 2 
إن من يعمل مع أثر يسن 0 عبد الواحد / بعيس فميرا وروت 
يأ .. إنه رجل جشع ٠‏ لذلك كان دائم العخلاف مع 

المعلم ١‏ شاهين » شقاه الله . 
نظر الاولاد إلى بعضهم البعض ولسان حالم يقول . . 
ما الدى بدعو « حابر : للاتضصال بالمعلم ( عبد الواحد ) منافس 


1 


فد 


المعل ١‏ شاهين » وما العلاقة الى تربط بينهما ؟ 

كر الرجل على تعاونه . . وابتعدوا عنه لكى يناقشوا 
الأمر على انفراد . . وى نفس الوقت ظلت عيونهم على « جابر ا 
من بعيد . 

قال ١‏ طارق ) هامساً : ترى ها العلاقة البّى تربط بين 
وجابر » والمعل « عبد الواحد ) . 

خالد : إنبا علاقة جديدة لم تبدأ إلا اليوم لأن « جابر؛ 
يقابل المعلم وعبد الواحد » من قبل . اى انه لا بعرقه 
2 ل عه واقف على مسافة 
اعتار هيه ". وَل يتجه إليه إلا عندما أشار إليه أحد الصيادين 
ظ .. لم يبد على المعلم 
« عبد الواحد ) أن له سابق معرفة « بجابر » فقد كان وجهه 
خالا" التعيير “ماما : 

طارق : وما العمل الآن؟هل ستقف هكذا مكتوق 


الأيدى .. دون أن ندرى ما الذى يجرى بين « جابر : والمعلم 


وحتى عندما افبرب مله ناا اياه 


« عبد الواحد ) 


يك 
فلفل : 1 0 امك الرأى يا « طارق 4.. ققد ثثير 


.. يجب أن نحاول الاقتراب منهما أكثر علا 


حركتنا انتباه « جابر » إلى وجودتا . 
عستتو م عد جلك نا 
فقد اننهى الحديث . ق هذه اللحظة بين الرجلين - 
«جابر ؛ عن المعلم ٠‏ عبد الواحد ) انق . دن 
ملؤها الغيظ والكراهية . 


1 


فلفل تنهور 

كانت كل الظروف 
تؤكد أن و جابر » له صلة ما 
بالجرربمة الى .حدثت 
القندق. .. ولو أن هذه 
لصلة لم يكن ها شكل 
محدد بالفعل . . ولكن لقاءة 
يمنافس المعلى « شاهين » زاد 
من شك المخبر ين الاربعة 
فيه . . وإصرارهم على كشف 
دوره فما وقع فى الفندق ليلة الحادث . 
' وقف المعلى « عبد الواحد » بتحدث فى همس مع أحد 
اعوانه , يننا كان وجا و استعذ عيبا غائداً.نحو المديئة . . 
الاب كان 


كان من ن الواضح أن الاثنين بتحدثان عته 

نيدت كقرابا ينا اليد جاترايتينا:: 
قال و طارق » : ما العمل الآن هل نذهب ف إثر «جابر ».. 

أم نتوجه إلى مكتب المقدم و كمال » لنطلعه على هذه 
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التطورات . 

خالد : الأفضل أن ننقسم إلى فريقين . 
لقابلة المقدم « كمال » والفريق الثانى يواصل تعب خخطوات 
ارم 

فلفل : لدى إضافة على هذا الترتيب . 

حالد : وما هى ؟ 

فلفل : : أن يظل أحدنا هنا . . ويحاول الاقتراب “من 
المعلم «عبد الواحد ) عله يستطيع أن يسع 


وس زميله 57 فر نما يلى الحديث الدائر هما الضوء عل 
العلاقة الجديدة الى نشات مع « جابر » . 


. فريق يذهب 


بسمع همايدور نه 


بالك : حسلنا . . سروف اتوجه فى ١الحال‏ إلى مكق 
المقدم « كمال » . . وأنت يا « طارق » عليك يمواصلة تعقب 


خطوات « جاب ) . شم التفت الى ( مشيرة ) قائلا ٠‏ هل 
نفلت الدهات ع و مع أطازق » أو تفضلين النقاء هنا 
00 
8 « فلفل ) : : 
وكما توقع وخحالدت» فقد فضلت «مشيرة» ان تظل 


مع ابنة خالتها وقد اقتر بت الفتاتان من مكان المغلم « عبد الواحد» 


4 ا 


« عبد الواحد ٠‏ وزميله 


لسقلزمات مركب الصيد . . أبرطت « اقل سحب كلما 
الذى لم يكف طوال هذا الوقت عن تشمم رائحة كل ما تصل 
إليه ائفه . . الارض . . والمرا كب . . والشباك . . ونتجه مع 
ابلة. اتا تك هذا اللنائر.. وبالطيم لير متطرغيا اثناه 


أحد ؛ فما هما الا فتاتان صغيرتان حضرتا للتجول فى المنطقة . 


كان فهد» هو الوحيد الذى أثار انتباه. البعض عنظره 
طبر الأليق . . ولكن, القمسس كانت قد قاربك عل اللقيب 
وبدأت المنطقة مخلو من العاملين بها . واستطاعت الفتاتان 
أن تقتربا من الرجلين أكثر متسترتين بجدار المخزن حتى 
أصبحتا على مسافة تسمح لمما بسماع همايدور بين المعلم 
ووقفتا تنصتان بكل حواسهما 
وقلباهما يتتفضان ى ضلوعهما ... عندما ترامى إلى أسماعهما 
صوت بقول : وما العمل الآن يا « سحته ؛ . . ماذا أفعل مع 
هذا الوغد ؟ 


وأجابه صوت آخر : يحب أن تحسم الامور فورا . 


بل نعطلل , اللفنا ...وطن اتبيه فلعوفيها ونلقته دسا أن 


اتناف ؛ 


الصوت الأول : معك حق يا « شحته ؛ . من الأفضل 
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وفن ‏ تعييك استطاع المخير ون الار بعة الل سَبِينوا ال 6 حاير 0 قل غر على ضالته 


المتشودة . 


أن نحسم الأمور فى مهدها . اذهب فى إثره بسرعة . . وأحضره 
معك - وسوف أكون فى انتظاركما على المركب ٠‏ جميلة » . . 
ولكن عليك أن نتصل بالمعلم الكبير وتبلغه بها حدث . 

شحته : سمعاً وطاعة يا معلم . 
| أسرعت الفتاتان تبتعدان عن المخرن .. خوفاً من أن 
يراهما المعلم « عبد الواحد 6 . . ولو أن. منظرهما البرئٌ لم يكن 
ليثير الشك .فى قلبه . . فابتعد عن الكشك الصغير هو الآخر 
دون أن يلتفت إلى-هاتين الفتاتين اللتين كانتا على مقر بة منه . 
ولمى يدر ق خلده أنهما يراقبانه بل واستمعا للحديث الذى 
دار بينه وبين صاحبه . وأنهما يفكران الآن فى الخطرة التالية . 

وهمست « مشيرة » قائلة لابئة خالتها : هل تعتقدين أن 
الحديث الذى استمعنا إليه الآن كان مخصوص « جابر؛ ؟ 

فلفل : أعتقد ذلك ولو أنهما لم يذكرا اسمه . . على 
' كل حال سوف نعرف كل شىء يعد قليل . 

مشيرة : ترى ما الذى قاله و جابر » للمعلل « عبد الواحدة 
بحيث يستلزم إعطاؤة درساً لا ينساه ! ! 

لفل : : لا.اغرف... ؛ انق اف خيرة انا الاخرين... 
لا أجد تفسيراً لا سمعناه . . ترى..من هو المعلم الكبير الذى 


ةء 


سيتصل به« شحته » وما علاقته بالموضوع . 

مشيرة : للأسف أننا لن نستطيع الاسماع إلى ها سيدور 
بهم لأن المقابلة سوف تتم على ظهر إحدى المراكب . 

فلفل : يك أن نتأكد أن الحديث الذى سسعناه كان 
بخصوص « جابر » وسوف يتضح ذلك عندما نرى الشخص 
الذى سيعود مع ذلك المدعو ( شحته » . 

سارت الفتاتان وعيونهما على المعلم « عبد الواحد » من 
بعيد . . وشاهداه وهو يتجه نحو إحدى مراكب الصيد الكبيرة 
الراسية فى الميناء ثم يصعد على ظهرها . . ويختتى عن الأنظار . 

كانت الشمس قد غابت وخلت المنطقة .. وهدات 
الحركة لحد بعيد وأصبح وجود الفتاتين حتى هذه الساعة 
شيئاً غريباً يثير الانتباه . . واصبح الاختفاء عن العيون 
م ات 2 
للحا" 
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جلها لها ابر نا 


ومرة أخرى أسرعت «فلفل» تسحب «فهد» نحو 
قارب صغير راس على الشاطىء على مسافة من المرا كب 
التى صعد إليها المعلم عبدا لواحد » والتى تأكدت أنها مكان 
اللقاة > . عندما قرات اسم « جميلة » مكتوباً عليها بالخط 
العريض . . والكلب لا يدرى ما الذى الم بصديقته . 
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ورعيه 5 اسم 
١‏ 0 ل 1 : ا 1 7 
3 2 5 05 حر -. ا 


قفت المتاتان حلقف الغارب ف انتظار وصول معاوك المعلى اعد الواحد ا 


وما بالها تسحبه فى اندفاع كلما حاول أن يتعرف على المكان|| شجعها خلو المنطقة من 
الذى وصل اليه ! ! ولكنه كان دائماً طوع أمرها . فمّد|] الصيادين 


التاق 
' الكبيرة التى تفصل بينها 
المتاتان خلقف المارب قُْ انتظار وصول معاون | وس المادمين نحوها من 
المعلم « عبد الواحد » 7 و شحته ) كما ثاداه الرجل ان 


ايد وانجماكهما فق 
مكان المراقبة مكاناً ممتازاً يكشف المركب تماماً لأنه على مسافة| الحديث 
اعتاز امنيا أرقن نفس ا اليقنك يحضت جره ١‏ كيزا من الشاطىء) تصعد اللوح الخشى 
بحيث يمكن رؤية القادم نحو السفينة من ناحية المدينة| الموصل بين المركب. 
على بعد مسافة طويلة . 


جميلة » والشاطئ .. 
ظلت الفتاتان قابعتين ق مكائبما حوالى نصف ساعة ولكنها لم تكن الوحيدة 


اندي 


تقريباً وعين إحداها على المركب و«الثانية على امتداد| التى أقدمت على هذا 
الشاطى' . التصرف المبور فقد لحق 
مست «فلفل» : انظرى يا «مشيرة» اليس| با «وفهد» فى ثوان 
هذا القادم من بعيد هو «وجابر » بعرجه الخفيف ويجانيه| 
« شحته ؛ مملابس الصيادين . 


١ 


ووقفت «مشيرة » للحظات 


ْ6' فى ذهول لا تدرى ماذا 


مشيرة : نعم إنبما 


.. هما بالتاكيد قادمان نحونا 
ماذا ستفعل الآن ؟ 


.| تفعل ؟ وكان رد فعلها 
العكسى هو أن ثلتنت 


وبلا تفكير أو اترو انتفضت «غلفل 6 من مكانها وقد لحو القادمين. نجاها 


لا 


"1 57 7 : 


الال 


1 1 


5-5 
"5 2 


7 07 يد 


ات 


0 خوف 0 هن 8 ل أحدتما قد لمح ٠‏ فلفل ؛» وهى 


و ق اعد 1 وأفاقت (( هشيرة 4 من 7 ١‏ 
لتجد نفسبا عفردها .. قراحت تنادى بصوت متلخفض 
ولكنه متلهيف : فهد. . فهد » عد إلى هنا . . ولكن ( فشهل ! 
لم يكن برغم محبته المشيرة » يعتثل لغير أواهر صاحته وم بكم 
الفتاة المسكينة ماذا تفعل .. فلم نجسر ععبل, اللحاف ال 
5 1 ا إاشعض الشاك المعلفة على 
خاتبا . . خاصة وان «حابر » و و شحتهح كانا قد افتريا|. 2 ١:‏ 
-" 3 8 7 5 1 [أحخد | السة لبه ع" 1 

من الم ركب تعحث ا أنه -حركة 5 واب فب اسار 0 ا 1 7 
عو + كاسنا ٠‏ مء الصعي عل (فهد) 

الها وم كت أمامها غير ان تيع ف فكائيا وهى تدعو الله ل , على 7 


الاضّل البا قن الحاك .. 
ألا يكتشف ن أحد وجود : فلفل »أو دفهد »عل المركب. . وصف !ليما 3 
ولكها استقبلته ىق غضب ٠.‏ 


فم يكن ق حسبانها أنه سوف يلحق با . . بل كانت تعتقد 
أن و مشيرة» سوف تمنعه من الذهاب فى إثرها . فراحت 


اللفه فى غظ . . وطأطأ .هو “رأسه: وقد أحزته "أن يغضب 
صديقته اليك هى 1 بالابتعاد عنها والترول من 
اركب »: 58 برغم إطاعته لأوامرها ق العادة . . م يكن 
ستطيع التخلى عن مهمة حراستها . . فمبع على الأرض 
يحانبها . . وراحت هى تكرر الأمر مرة بعد أخرى . . وداح 


كت 


ينحف هو على الأرض وكأنه مهم بالقيام والترول من المركب . . | إلى الشاطى* . . أو الفرار من هذا السجن العائم . . بل كان 
فتسكت هى وقد أيقنت أنه لن يمخالفها .. فيعود إلى جلسته | حرصها على كشن الحقيقة أكبر من مخاوفها . 
مرة أخرى وفى عينيه استعطاف لها حتى تتركه إلى جانيها . . 
وفجأة سمعت « فلفل » صوت همهمة واقدام تقترب . 
وأصبح ظهور « فهد » فيه خخطر لأنه سوف يكشف أمرها . . 
فسحبته إلى جانبها . . وقد خالحها شعور بالغضب منه والعطف 
عليه . . ولكنها فى النهايةلم تستطم أن تستمر فى القسوة عليه 
خاصة وأنه راح يلعق قدميها فى امتنان مزق قلبها وراحت تمسح 
على راسه وهى همس فى أذنه بالتزام الصمت . وأمكنها أن 
ترى من مخبثها « جابر » ومعه : شحته ١‏ يتجهان نحو حجرة 


كانتا اعشرة؟ .ق هذه الأقاء حفيك عل* القاط ٠‏ 
ىق جزع شديد فمد ابتعدت المركب وعليها ابئة خخالتها وثلاثة 
من الأشرار قد يقدمون على ايذائها اذا ما اكتشفوا وجودها 
لشي فد 0 0 | 

ولم نجد امامها بدا من العودة إلى الفندق . . قراحت 
تجرى على الرمال ودموعها تنساب على خديبها » وقلبها ينتفض 
بين ضلوعها .. خاصة عندما رأت المركب تتجه نحو 
اقل البتحر . 

راحت ١‏ مشيرة ؛ تجحوب أرجاء الفندق بحثأ عن السيدة 
اعلية » والدكتور « مصطى »؛ ولكنها لم تعثر هما على أثر . . 
والغريب أنها لم تجد «طارق » أيضاً . . وتعجبت المسكينة 
ابن ذهب ©« طارق » ؟ ؟ ه«تساءلت 1 يكن من المفروض أن 
قوم بمهمة مراقبة « جابر ٠‏ .. فكيق لم يتعقبه وهو عائد مرة 
أخرى لقابلة المعلم « عبد الواحد» ؟ ! وحتى إذا كان يقتتى 
أثره عن بعد فلماذا لم نصادفه فى طريق العودة ؟ . 


القيادة » وترامى إلى اسماعها صوت الأخير يقول : لا مخش | 
شيكاً با « جابر » .. فاك المعلم يريد التفاهم معك + صتوفا' 
يحاول ارضاءك . 

وتساءلت «١‏ فلفل » بينها وبين نفسها ترى لاذا يريد المعلر 
« عبد الواحد ) التفاهم هع وجابر ٠»‏ ؟. ولاذا سوف يحاول 
إرضاءه ؟ , 

ىق هذه اللحظة سمعت صوت دوران الات المركب 
وأحست بها تتحرك من مكانها . . وبرغم ذلك لم تحاول العودة 


"6 باه 


وراحت تسأل العاملين فى الفندق عدا إذا كانوا : 
شاهدوا خالا 5 زوحهاأ .. 1 و إنخاها ولكنبا لم الخد حا 


شافة عند اكد ال ومرت علبا لحذلات 5 تدر مادا تفع 
فمأ او 9 تلنجى هفك كانت كل مارلا شعقود 5 عل العتي, 
. حال 5-4 11 د بالفندة 
على زوج خالها .. ولكن ها هوذا غير موجود بالفندق 
والادهى من ذلك اله لم يكن هناك اسبد مجانبها 
الظروف العصيبة .. عندها اقترب منها احد فراشى الفنلة 
ليعطيها ليلاي مقفلا قائلا : لقد ترك الأستاذ « طارق ١‏ 
الخطاب وطلب مي منى أن أعطيه لك أو للانسة ١‏ فلفل ١‏ 


أن بق * عوك أو اربوا "خرن" نيند الانمتال 
بالمستولين - فقد كانت تشعر انبا أضغر هن ان تتتخل فى 


مئل هذه الأمور . . ولو أن فارق السن ينها وبين ٠‏ طارق ؛ 


الك ني بارا روك تيبي 
ذُللك ‏ 


وبالشرت من قرم الشرطة أ ( خحالد ») قادما اهيا" 
لك اليه رد ألحتت أواعقام نووكي عد وهزي ؛ . 

ل 0 الاك اير ا ا مكار ملستسا 00 

الولصروك ل اليا الئاق يق اق اأنة وتطلء. توك" الأموار 


ا 
كمه 510 "ميا 


1 7 وأن- تخالد )1غ ود اها تكندفقع بعحود فاستماها قا وائله 
مواصله مراقة ١‏ حاير 1 لظر وف خارحة عن اراد عق وم 000 الا ' 
اق مذاعبة : مهلا . . مهلا .: ماهله المشاعر 0 


أمرتتى الادارة العليا بالتوجه معها إلى السينا ولم أستطم الرقف 
خاصة ون دلك. كان 0000 على تواجدى ى الفندى قبل 
حلول الطلاع - والفضل فُْ ذلك « لحاس يو بيب وعقاياً ل 
جميعاً على بقائكي خارجه حتى تلك الساعة . 


لم تجد الفتاة بدا من التوجه بنفسها إلى قسم الشر 


حافت انا ا واتضرة» 41 


ولكنه قطع كلكيه فجاة عنتها راى التعين النادى 
عل وجهها 0 قّ لمقة ٠‏ هاذا حدتث 5 [ مشية ]1 , , 5 
ُ فلمل ١‏ 17 
وراحت تفص عليه ما حدث بالتفصيل بصوت مرتبك . . 


01 
ذه 


وقلب واحف .. وناك عل وحه و تعالد ؛) القلى واللهفة .. 


م 


من الحديث الدائر على مقربة هنها . . ثما.اضطرها إلى ترك 
مكانها الأمين فى مؤخرتا المركب . . لتقترب من غرفة القيادة 
قدر ما تستطيع . . وبدأت تزحف على بطنها فى بطء شديد . , 
مشيرة : ولكن ما الذى آخرك كل هذا الوقت فى قسمأكانت تشعر بأن كل كيانها يبتر مع دقات قلبها .. فقد 
الشرطة ؟. ال عل بين أله”لرا صير عا أواضرك اث عونا 
خالد : كنت فى انتظار المقدم « كمال » . . بعد أن علمت امن على المركب . . فسوف تكون عاقبتها وخيمة . ولكن لحسن 
من معاونه أنه قد ذهب لزيارة المعلم « شاهين » بالمستشى .2 أحظها كان صوت الحرك عالياً . . والظلام دامساً . . والرجال 
هشيرة : هل تحستت حالته حتى يسمح بزيارته ؟ الثلاثة منبمكين ق الحديث.. سمعت صوت المعلم 
خالد - نعم 520000 كيرا . . ورعا أمكن استجوابة| ١‏ عبد الواحد » تقول ٠‏ لقل 2 نحت رحمى اللان 
فى الغد . . . المهم الآن ان ننقذ « فلفل » قبل أن يحدث ها إيا ؛ جابر » فما رايك فى ذلك ؟ . 
اع مكر وه .. جابر : إنك لا تخيفنى بهذا الكلام يا معلم . وعلى كل 
حال فإنك محتاج إلى اكثر مما احتاج إليك . 
شحته : تادب ق كلامك يارجل فانت لا تعروف 
الع «عبد الواحد» .. إن أحداً لا يستطيع الوقوف ف 


يتخذ الاجراء المناسب فإن « فلفل » فى خطر . 


فى هذه الأثناء كانت المركب « جميلة » قد نخرجت 
من عبر النيل إلى عرض البحر وانجهت إلى اليسار قى مواجها 
شاطئ' رأس البر . لم يكن على المركب بخلاف « فلفل |اطريقه . . فهل تعتقد أنت . . أنك تستطيع نهديده ؟ . 
و «دفهد» .. غير الرجال الثلاثة . الذين كانوا يممون فى جابر : إنى لا اهدده . . ولكى أريده أن يعرف أننى 
غرفة القيادة التى كان يتولاها المعلم عبد الواح و 17 ايل ... وات يقد احمدت ,تدايرى.قل التضرر يتك 


1١ 


والحنق من عينيه . وانتفض من مكانه يهم بالانتقضاض 
على «جابر » الذى قال له فى ثبات : قل أن تقدم عل اى 
تصرف اعتقّد أن من الأفضال أن تعرف أننى لست الوحيد 
الذى يعرف أنك قد هددت المعلم « شاهين ؛ ليلة الحادث . 

وقد 'أقنحت زميق بالتزام. الصمت عن أساس, أللك سوف 
| تكافئنا عليه .. وهو يعرف اننى .قد خشرت لقابلتك .وقد 
اتفقت معه أن يتوجه مباشرة إلى رجال الشرطة ويبلغهم بكل 
ثبى»ء .. إذا لم اعد ى ظرف ماعة . هل كتتما تعتقدان 


]| اننى من البلاهة والسذاجة بحيث استدرج إلى هنا دون ان 

0 اخذ احتياطى ! ! إننى لا اطلب الكثير يا معلم وانت رجل غتى. 

5-2-0 المعدم ١‏ عبد الواحد ') للحظات - عاد يمول 

اي 0 لجابر : ولنفرض أننى قد ذهبت لقابلة المعلم ٠‏ شاهين» فى 

الفندق . . ودار بيننا نقاش حاد هل هذا أمر يعاقب عليه 

الفانون ؟ ‏ 

ع ممت ]1 جابر : بالطبع هذا أمر لا يعاقب عليه القانون . . ولكن 
الأم إالأن : ايحي الح كي عاك ان مدر الر جل بعد لوهلا 

اسع[ ك,,. 2 3١‏ نكل الل عا دسا 5 

اسك فيه ... والامر الان فى يدنه إما ان يم لسن ذلك قرم 


أ 


وفاهين» .. لقد كنت التظر ان تقدر. تصرق يا 


0 0000-6 > اك : ودأا 
قدا > وام اله بصي بتر داراو ايدان ” 


كانت « فلفل » تستمم الى ما بد . وهم قابعة بمجوا 
. 1 1 لدعمب يي 1 تدور .. وهىئ شابعه بججوار 
حدر وجحك لمعم عبسل الواحد 1 وتطاير رار | 


217 


نافذة غرفة القيادة . . الى ترتفع كما هى العادة فى مثل هذا 
النوع مر المراكب عن سطحها بحوالى نصف متر وكانك 
كلما احتدم النقاش ترفع رأسها لتختلس نظرة على ما يحدث 
بين الرجال الثلاثة 

ومرة لخر معت «جابر ) يقول : ان الأمر لا بتعلخ 
بمحاولة قتل المعلم « شاهين » فقط . . يا معلم . فقد معت 
الحديث الذى دار بيتكما بالحرف الزاحد . . وأعتقد انك 
0 ا 
سوف يسبىء إلى سمعتك ويضعك موضع الشببات من الآ 
فصاعداً . 
المعلم عبد الواحد : حسناً .. كم تريد؟ . 
جابر : كلك نظر يا معلم . فالنهمة ليست بسيطة . 

ساد الصمت للحظات رفغت تخلالها 3 فلفل 6 رأسما 
فلس نظرة اتخرى . على ها ابحدث بالقرب منيا ".05 
الغضب بادياً على وجه المعلم « عبد الواحد» ولكنه > 
غيظه وهم بان يقول شيئا عندما اختار « فهد» هذه اللحظ 
لكى يتحرك فى مجلسه محدثاً صوتاً بأظافره على سطح المركب 
الخشى . واثار الصوت انتباه الرحل فالتفت بنظر خخلف 


1 


اقدرب هن « مشيرة ا احد فراشى 


1ل 


نجَاه مصدره . . فأسرعت د فلفل » تتراجع للوراء وقلبها يكاد 
يقفز بين ضلوعها . . 

المعلم عبد الواحد : ما هذا الصوت يا شحته ؟ . 

شحته : إنى لم أسمع شيثاً : لا بد انه صوت الامواج . 

وراحت «١‏ فلفل » تدعو من كل قلبها ان ياخذ المعلم 
عبد الواحد بنصيحة « شحته ٠‏ والاا يحاول استقصاء الموضوع 
ا وير 

وفعلا نسى المعلم « عبد الواحد» أمر الصوت الذى 
سمعه عندما قال له و جابر » : كل مها اريدة هو الف حنيه . . 
خمسماثة :لي والأخحرى "زميق ' 

وهب « شحته ؛ من مكانه قائلاً : ولكن هذا طلب غير 
معقول يا «جابر» . 

جابر : وكذلك التهمة ليست بسيطة .. وعلى كل 
حال فانهل لل اخسر شيعا إذا ما توجهت عا لدى م5 امخلومات 
إلى رجال الشرطة . ما رأيك يا معلم . 

سكت المعلم :عبد الواحد » لحظات ثم قال : سيوف 
اعطيك المبلغ الان ولا اريد ان ارى وجهك مرة اخرى 
ثم التفت إلى « شحته » قائلا : خذ القارب المر بوط ى موؤخرة 


"6 


المركب وعد إلى الشاطىئ فإنه ليس بعيداً فنحن فى مواجهة مدينة 
رأس البر تماماً . واذهب إلى بيتى واطلب من زوجتى أن تعطيك 

المبلغ المطلوب . 

جابر : لاداعى لذلك الآن يا معلم ٠‏ فإنتى استطيع 
الانتظار إلى الغد . 
لم عبد اواحد : لا أن أنتظر . . أريد أن أتى من هذا 
الموضوع .. ما اسم زميلك .. واين هو حبى يتوجه إليه 
وشحته » .. ويبلغه نما حدث .. حتى لا يتصرف تصمفا 
يسوء إل عندما يحد أنك قد تأخرت عن موعدك معه . 

٠‏ جابر : لن أبوح سد أو مشاه .وخا له انق 
بكما أنا الاثنات » فطالما انكما لا تعرفان شخصيته أو مكانه . 
فلن تحايلا إيذائى بأى شكل . 

نظر إليه المعلم «عبد الواحد » للحظات ثم قال : 
حساً . . سوف أعطيك المبلغ ولكن بشرط أن تثرك رأس البر 
مَك" العف الينة' وأسريلك . 

جابر : من الفجر سوف أسافر بعيداً عنها أنا 
رزوجى وابى . د ١‏ 

المعلم عبد الواحد : إذا ,. هيا بنا أساعدك يا « شحته ) 


15 


على النزول إلى القارب . 

شحخته :ا إتى مازلت أعتقد أن الأمر لا يستبيق كل 
هذا المبلغ . 

المعلر عبد الواحد : إننى ادرى منك بالاصلح يا « شحته .١‏ 

اسرعت «١‏ فلفل » تغود إلى محبثها و : فهد » من -حلمها . 
وانبطحت على الأرض إلى جانب كومة الحبال خلف ساتر 
من شباك الصيد المعلقة. . وإمعاناً فى التوارى عن الأعين 
سحبت جزءاً منها لتغطى نفسها هى ٠‏ وكلبها » . 

وقف الرجلان على بعد خظوات منها وسمعت صرت المعلم 
( عبد الواحد » يمول هامسا : لقد اتقنا التمثيل يا ١‏ شحته » . 
لدرجة أننا قد أقنعنا «جابر » بأننا ننوق الدفع فعلا . . وهو الآن 
عى نفسه بالكسب السهل الذى هبط عليه من السماء . 
ولكنه لآ يعرف أله سوك ينتظر العمل كله دوين أن يحضل 
على قرش واحد .. اذهب الآن إلى المعلم الكبير الأستاذ 
رجاكع واطلا رمد أن يعات انيز النى ارسق 
هذه الورطة . . فلولا إصراره على فتح الغاز ى حجرة المعلر 
وشاهين» لما حدث كل ذلك . ولكن احذر أن يراك أحد 
تدخل عنده : فانه لا يريد أن يعرف أحد أن له أى علاقة بنا . 
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لم تصدق فلفل أذنيها وهى تسمع اسم الأستاذ « فرحات ؛ 
وقالت لنفسها : هل من المعقول أن ذلك الرجل ذا 
الوجه الطيب هو اللمعلم الكبير الذى يأر بأمره المعلم 
و عبد الواحد "1 ! ترى لماذا يحرص عل أن تظل علاقته 
ببؤلاء الناس أمراً ريا 1 ! 

ومرة اخرى معت صوت المع « عبد الواحد » يقول : 
اسرع الآن إلى فندق «الفتار» وقل للمعلم إنتى أرى أن 
محتطف ابن (جابر » الآن وسوف يدبر هو كل شىء . 
ولا تعد الى هنا يا ٠‏ شحته ) إلا بعد أن تضع الولد فى مكان 
امين » وحينذاك سوف تلقن « جابر » درسا لن ينساة وسوف 
جعله يدفع تمن تجاسره على ومحاولته ابتزاز أموالى . 

استمعت ١‏ فلقل ١‏ إلى هذا الحديث قى ذهول . . فرغم 
أننا' “كانت متاكنة أن لمعل « عبد الواحد » لن يسلم بسهولة 
فى دفع المبلغ الذى طلبه «جابر » إلا أنها لم تكن تعتقد أنه 
سوف انضلا ابه الأمر لاخستظات: طفل 'ضغير- من أج| خدامة 
أغراهنهورالكئ اللسكينة نفاكر !ما “الذدى مكن أن عله" 
إنها الوحيدة الى تستطيع إنقاذ هذا الطفل المسكين وأن تجنبه 
الدخول فى هذا الصراع . . ولكن ما العمل الآن وقد أصبحت 


58 


حبيسة هذا المركب ؟ لقد تطورت الأمور أسرع ما كانت 
تتصور . . وعليها أن تتصرف قبل فوات الأوان . فها هو ذا 
شحته ) يبتعد بقاربه عن المركب لتنفيذ ها اتفق عليه مع 
المعلر « عبد الواحد » , 

وفجاة هبت «١‏ فلفل » من مكانها ونفضت الشباك عنها . . 
وقد عزمت ألا تضيع الفرصة من يدها . . فما زال هناك وقت 
كاف لانقاذ الطفل المسكين من براثئن تلك العصابة . 
وشجعها على عزمها أن المركب كانت راسية . . وأضواء مديئة 
رأس البر تلوح هن بعيد .. والسباحة فى المنطقة ليست 
خطيرة . . وتيار الامواج ى صالحها . . وهى بطلة فى السباحة 
وعلاوة على ذلك فان « فهد » سيكون بجانبها . 

وبلا تردد اتجحهت نحو حافة المركب لتقفرز فى الماء . . 
ولكن الظلام الدامس حال دون أن ترى أن هناك قطعة من 
الخشب ملقاة على الأرض » تعثرت ببا قدمها فانكفات على 
وجهها. . واندفع «فهد» نحوها وهو يئن أنيناً خافاً . . 
وكأنه يستفسر عما ألم بها . . ولكنها أسرعت تنيض من عثرتها . . 
وهى تشعر بألم ضعيف فى رسغ قدمها.. و#مست لكلبا 
الوق : صه . . صه يا « فهد » وإلاا سمعنا من على المركب . . 
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سكت ١‏ فهد» على الفور ولكنه ظل ينظر إليها. نظرات ملؤها 
القلق واللهفة . وفجأة راها تقفز فى الماء .. وبلا تردد قفز 
هو الآخر فى أثرها . وضاع وسط صوت الأمواج صوت قفزتييما 
. ولم يشعر واحد من الرجلين الموجودين على المركب . 
أنه كان معهما عليها شخص ثالث استمع إلى كل ما دار 
!يانه ينوى احباط تامرهم . 

راحت « فلفل » تضرب الماء تتاعدسا فق فيه وجراة". 
مبتعدة عن المركب . . وإلى جانبها كلبها يسبح بطريقته الآلية ؛ 
قدماة الأماميتان تتحركات 6 حركة ذائرية مستمرة ار وواضة 
إلى أعلى حتى لا تصل إليها مياه الأمواج . 

لم تكن المسافة إلى الشاطئ قريبة كما تصورنما « فلفل » .. 
فرغم أنبا كاتت قد ابتعدت عن المركب إلا أنها عندما رفعت 
رأسبا لتنظر نحو الشاطئ؟ كانت المسافة إليه ما زالت بعيدة 
٠. 9 - - 8‏ 0 
جدا . لم تكن ليلة مقمرة . . ولم يكن يضىء السماء غير ضوء 
النجوم الخافك . , أما مياه البحر فكانت خالكة الشواد 
١‏ اياك 0 
ا اكوا لو بكو 


٠‏ ا 


كانت قد وضلت إل لصن المكافة خريبا عتذما يدايق 
. . وقواها نحور. . فارتمت على ظهرها 
أنفاسها قليلا » وهى تشعر بأهمية ضياع 
كل دقيقة من الوقت ٠‏ ولكها لم تستطع أن تعاود السباحة 
مرة أخرى . . واقترب منها « فهد» وراح يلعق وجهها . 
انبا كانت ق حالة شديدة من الاعياء متعبا من أن تطمثنه 
ولو بكلمة واحدة »: فقّد اضطرت للسباحة رغم ها تحتمله 
. . واحس « قهد) با تعانيه « فلفل ») من 
. وشعر بغر يزته أن مهمته التالية هى الخروج 
بها من هذا العالم المجهول . . والوصول بها إلى بر الأمان . 
فأسرع يطبق بأسنائه على صدر قميصها . . وراح يضرب 
الماء ضربات قوية منتظمة لا تعرف الكلل .. متجهاً ا 

نحو الشاطئ ء وم تحاول « فلفل » أن تمنعه . . فقد كان 
يخالجها شعور بأنها لن تستطيع أن تواصل المشوار بنفس السرعة 
التي كانت ترجوها . . بل رتما ابطأ بككثير مما كانت تتصور. . 
هذا إذا استطاعت الوصول إلى الشاطئ؛ على الاإطلاق . 


5ه ني نتن 


ضربات ذراعيها تضعف 
فوف صفحة الماء » تلتقط 


من الام متزايدة 


تعب وأرهاق 


وفى هذه الأثناء كان «خالد» و «مشيرة» قد أطلء 
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المقدم ه كمال ؛ على كل ما حدث . . فأسرع الرجل يطلب 


سد «لانشات » خفر السواحل وهو بشعر بالخطر المحدق 
« بفلفل» .. وأمام رجاء وتوسلات «خالد» و «مشيرة) 
واقق عل أن يصحهما معه ختلال رخلة البحث: عن المركب 
ولجمعلة و : 

كانت دهشة المعل « عبد الواحد » بالغة عندما شاهد 
لاضع حكن للبراجل يتزريم دي مرك ف يقن كجاذ اتا . 
ليقفز إلى سفينته ضابط وثلاثة جنود وفتاة صغيرة وصبى قف 
سن الرابعة عشرة . [ 

وفاجاه المقدم « كمال » بالسؤال عن « فلفل» ولكن 
البجل لم يكن لديه أى فكرة عما يقول .. بل إنه وقف 
للحظات وكأنه لا يفهم السؤال الموجه إليه » ولم ينتظر منه 
المقدم « كمال : ردا ء» بل راح يجوب المركب بحثا عن 
« المتاة» سما اخذ و« خالد» ينادى عليبا فى انفعال. 
وعصبية . . وما من مجيب وراحت الدموع تنساب من عيبى 
( مشيرة » وهى تقول : لقد رأيتها وهى تركب المركب قبل 
وصوّل «جابر » و «وشحته » . أنا متأكدة من ذلك كبا كدى . 
من تفسى . 
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ى هذه الأثناء كان المقدم « كمال» قد عثر على 
جابر » هتواريا عن الأنظار فى غرفة القيادة . . فاقترب منه 
وأمسكه من ذراعه وهو يقول له : ماذا تفعل هنا يا «جابر » ؟ . 
ترى: ما عى . العلاقة .التي تريطك, بالمملويوو عبد الواحد .ثم 
التفت إلى الاخير قائلا : اين الفتاة يا معلم « عبد الواحد ) . 

المعلم عبد الواحد : لقد أكدت لك يا حضرة الضابط 
انه لا توجد فتاة على سطح المركب . . وعلى كل حال فتش 
كما يحلو لك فاأنا وائق أنك لن جد أحداً . 

وق هذه اللحظة حضر أحد الجنود ليقول للمقدم 
« كمال» : لقد بحثنا فى كل مكان ولم نجد أحداً على 
المركب يا حضرة الضابط . ظ 

المقدم كمال : ةا . هيا معى يا وجابر » وأنتث 
يا معلر تعال ورائى يعركبك وسوف أكون فى انتظارك فى قسم 
الشرطة . 

المعلم عبد الواحد : وما السبب فى كل هذا ؟ 

المقدم كمال : سوف تعرفه بعد قليل . 

وم تستطع ١‏ مشيرة » بعد ذلك أن تحبس دموعها . . 
وظلت طوال طريق الغودة فى بكاء مستمر خاصة كلما سمعت 


عا 


وجابر » يؤكد للمقدم « كمال) أن فلفل» لم تكن على 
المكب . . أما وخالد: فقد كان يحاول جاهداً ان يسيطر 
على أعصابه . . وعسك دموعه التى كانت تتجمع فى عينيه 
كلما تصور أنه ريا يكون قد حدث مكروه لابنة خخالته . 
ها هاه 
كان الدكتور « مصطنى » والسيدة « علية » قد اصطحبا 
طرق "تعينًا اعاخدة انيد الأفلام ٠‏ السيهائية » مكافاة له 
على التزامه بما اتفقوا عليه منذ حضورم إى راس | الير . . 
وهو التواجد فق الفندق قبل حلول الظلام . . وعقاباً للثلا نه 
الآخرين على مخالفتهم للتعلمات . 
وخشى « طارق » أن ينبس بحرف واحد أو أن يشير إلى 
النبيك "للق عر وخالد » و «فلفل» و (هشيرة» حتى 
تلك الساعة . . خوفاً من أن يثير زوج خالته ويدخله فى 
زوبعة من الغضب خاصه آله كان قد حذرهم من التدخل 
معت ا 
وشاءت الظروف ألا بحد الدكتور « مصطق » فيلماً 
مناساً لصبى فى مثل سن « طارق » ففضل أن يجلس الثلاثة 
0 ا شارع النيل لتناول بعض المرطبات . . وم 


إلى 


يستغرق ذلك أكثر من ساعة عاد الثلائة بعدها إلى الفندق 
ليجلسوا فى شرفته فى استرخاء . . أو هكذا بدا منظرهم وهم 
جالسون على كراسى البحر المريحة . ولكن الحقيقة أن 
كلا.منهم كان يفكر فى شىء ما + يعكر عليه صفو جلسته . 
فالدكتور «مصطى ») كان يفكر فى الدرس الذى سيلقنه 
للأولاد الثلاثة . 

أما السيدة « علية » فكانت فى شدة القلق علبهم . 
أما « طارق » فد كان يحاول التركيز على قراءة كتاب فى 
يده .. ولكنه كان شارد الذهن فلم يقلب الصفحة منذ أن 
بدأ القراءة » بل راح يفكر . . ترى ما الذى تم فى مراقبة 
« جابر ) والمعلى « عبد الواحد » ؟ ! وياترى ما الذى آاخر 
إخوته حتى هذه الساعة » مع أن المهمة لا تحتاج لكل هذا 
الوقت ؟ ! ! 

اا سمع «١‏ طارق ) صرتاً يعرفه تمام المعرفة .. هو 
مزيج من الأنين والاستغاثة المكتومة. . فَفز من مكانه . 
ولكن قبل أن" يتحرك خخطوة واحدة كان ١‏ فهد ؛ قد اندفع 
إليه . . لا ها مطأطئ؛ الرأس يعوى ى حزن وألم » والتفت 
كل من كان محلس قى الشرفة على هذا المنظر. . وهبت 


نف 


السيدة « علية » من مكعانها. . وهى تقول لزروجها ق لحفة : 
لقد حدث مكروه لأحد الأولاد يا« مصطى » والا للا عاد 
1 فهد ») بمفرده وهو يعوى بهذا الشكل . 

٠‏ ألبى الدكتور مصطىق بالمجلة التى كانت بين يديه على 
الأ "مسن يقول د ,هيا ريا عرفيد در كينا :1 قث لال حيث 
أرابك : 

والتقط « فهد ؛ الاإشارة فراح مجرى نحو الشاطى والباقود 
من -خلفه » هو ق المقدمة بمحاذاة الامواج وخلفه الد كتور 

مصطق » ثم « طارق » ثم السيدة « علية » . 
كان منظراً غريباً أدهش الارة من المصطافين. . ىق هذا 
الوقت من الليل . .. . ومن بعيد وبرغم ضوء النجوم الخافت 
اسنطاع الد كتور « مصطى » أن يتين شخصاً ما ملبى على 
الرمال . . ودق قلبه بشدة وهو يرى « فهد ) يتجه نحوه ويقف 
يجانيه وينبح ق انفعال ثم يتر كه ونجخرى عَائْد نحو القادمين 
وراءه لينبح مرة اخرى وكانه يناديهم او كانه يقول لحم ها 
هو ذا الشخص الذى أردت منكم الحضور من أجله . 

وزدادت دقات قلب الد كتور « مصطى »؛ عندما تبين 
ان الشخص الملق على الرمال فتاة .. بل فتاة صغيرة . 
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انبا « فلمل » . . ! ! وتضاعفت سرعته . . حتى انه كان 
فى لحظات راكعاً على ركبتيه مجوارها ورافعاً رأسها على ذراعيه . 
وهو يناديها ق حنان وشفة : فلفل . . فلفل . . 

كان مهفا ناكا وضئاها. لتتفلين". ٠‏ نحت الله 


الى لطحتها الرمال تلتصى مجسدها . 
وفجأة انتبه الدكتور «مصطى» على صوت زوجته 
هل هى على قيد الحياة ؟ . 


/ا/با 


الدكتور مصطفى : هدئى من روعك با «علية6 
فيا حير 

وق هذه اللحظة فتحت «فلفل » عينها. . وابتسمت 
اقطان عيا .وقالت صرت مانا عد انا مانا غ 
ولكنى متعبة جذا . . ثم أغمضت عينها مرة أخخرى , 

ولكن السيدة وعلية» : لم تستطع الانتظار فعادت 
تسال ابنتها ى جرع : ماذا اصابك يا « فلفل » ؟ ردى على . . 
.. ثم التفتت إلى زوجها قائلة : هيا نسرع بها إلى الطبيب 
يا « مصطى » . 

دكتور مصطفى : لنتركها قليلا لكى تلتقط أنفاسها . . 
قبل أن نفكر فى عرضها على أى طبيب . جلس الثلاثة حولها 
فى صمت . . أما و فهد؛ فقد رقد عند قدمها وهو بلهث 
بشدة وقد تللى لسانه . . وبدا عليه الإرهاق التام . . والغريب 
أن الدكتور راح مسح على رأسه ويربت عليها وهو يشعر 
بالامتنان الشديد لحذا الكلب الوقى . . الذكى المدرب . 

مرت لحظات ثقيلة فتحت «وفلفل ») بعدها عينيها ثم 
ابتسمت لمن حوها فعادت السيدة «علية ») تساطا 
ماذا أصابك يا « فلفل » ؟ 


م 


فلفل : لقّد اضطررت للسباحة مسافة طويلة 
وأنا أعانى من ألم مبرح فى رسغ فلحى ع أضبت بأعبك 
شدك ا اضطر وكيد إلى الس ولاس فى مسق 
طرركة ١‏ اللا انا لمعت امبرل ال هال . 

وما إل سمم « فهد) صديقته تنطق ياسمه حتى انتفض 
من مكانه وهو يبز ذيله القصير .. واقترب منها . فمدت 
يدها وراحت تمسح على راسه وهى تقول : مسكين يا ١‏ فهد ؛ 
كر عانيت من اجلى . 

وكانت هذه اللمسة كفيلة بان تغسل عنه كل اثار 
التعب والارهاق . 

انحنت السيدة «١‏ علية » تتحسس قدم ابننها فاحصة . 
ولكن «فلفل » صرخحت فى 1 ٠‏ أرجيك 'يامافا ‏ ؛ الى 
لا اطيق لمسبها . 

وبان القلق على وجه السيدة ٠‏ علية »؛ وهى تقول لزوجها 
فى طفة : إن قدمها متورمة اما يا و مصطفى » . . وأعتقد أن 
عظمة رسغها قد نقلت من محلها أو شرت . . من الأفضل 
أن تالنعزهل الطسب ماشرة , 

ولكن « فلفل » أسرعت تال وركةر انبره 
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باماية . !" مت أن آذعيجى اولا إلى قسم الشرطة لكى امنغ 
وقوع جرعة . . سيذهب ضحيتها طفل صغير . 


وبعد أخذ ورد وافق الدكتور « مصطى ؛ على أن يصحب 
« فلفل ؛ إلى قسم الشرطة قبل التوجه بها إلى الطبيب .. 
واستطاعت الفتاة أن تتحامل على نفسها وأن تسير بمعاونة 
والدها وابن خالتها نحو مقر رجال الأمن » بها توجهت 
والدمها إلى الفندق لاستدعاء الطبيب ليكون فى انتظار 
عودمبا . 

وف مكتب المقدم : كمال » فوجئ القادموك الثلاثة 
بوجود « خالد » و « مشيرة » . وما ان رات الاخيرة ابئة خخالها 
تدخل عليها وهى تسير بصعوية بالغة وقد استندت إلى ذراعى 
الدكتور : مصطفق ؛ و «طارق» .. حتّى اتدقعت نحوها 
قائلة فى فة : ماذا حدث لك يا « فلفل ) ؟ . لقد بحثنا عنك 
على المركب «جميلة 0 فل نجدك ! ! 

وهنا قال الدكتور « مصطى » ى حدة : أنا الذى جب 
أناتسأل ما الل بدت عا ؟ ونا الذئ أن بلك ر1وخالد, 


اقترب « فهد: من «فلفل » واسرع يطبق باستائه على ملايسبا واتجه بها نحو ” 


الشاطىئ؛ . 


أنت و «مشيرة » إلى قسم الشرطة ؟ ما معنى هذا كله . ألا 
يوضح أحد لى ماذا يجرى أمام عينى ؟ | 

وقام المقدم « كمال » ووقف أمام مكتبه قائلا : أرجوك 
أن مجلس با دكتور وسوف أشرح لك كل ثىء ٠‏ ثم مد يده 
يساعد « فلفل ؛ على الجلوس على أحد الكراسى وهو يقول 

أبن كنت يا وفادية » ؟وأضاف ملاطفاً . . هل تسمحين 
ل أن أناديك « بفلفل ١‏ . 

وهنا تدخل المعلم وعبد الواحده الذى كان 2 
واقفاً هو «وجابر » فى ركن من أركان الحجرة . 
أهذه رامق 2 بلك لانو عل 
ألم أقل. لكر إنبا.لم تصعد عليها . وإنتى لم أرها فى حياتى . . 
كان من الأجدر بك أن تتحقق من المعلومات الى وردت 
إليك يا حضرة الضابط قبل أن تزعجنا وتحضرنا إلى هنا 
بدون وجه حق . 

وهنا ردت عليه فففل ؛ : لاداعى هذا الكلام يا معلم 
( عبد الواحيد » . 

المعلم عي الواحد : : أو تعرفين أسمى ؟ 

فلفل نعم أعرف اسك وأعرف لماذا قابلت «( جابر ) 


لله 


على المركب «جميلة؛ وممعحت كل مادار بينكما من 5 
0 

واندفع المعلم « عبد الواحد » يقول فى حدة : مامعنى 
هذا ؟ . كيف نجسرين على الصعود إلى مركى بدون إذنى 
نري ميف . على كل حال لا.يهمتى. ما سمعتيه فلم 


يكن غير حديث ودى بين اثنين من الأصدقاء . . أليس كذلك 
يا «جابر »). 
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جابر : بكل تأكيد. . ولا أعتقد أننا قد قلنا شيعا 
يستحق الذكر . 

فلفل : لاا تتسرع هكذا ق مساندته يا «جابر 0 
فانت لا تعرف ماذا كان ينوى أن يفعله بك . 

وديم ا فعبد الواحد ع يقول ق انفعال : هاذا 
كنت أنري أن أفمل به أيثيا المنهدوتة + 
فلفل : سوف أحكى الموضوع من أوله يا حضرة 
القلايظ'. 

ومضت «فلفل » تحكى قصتها من أوها إلى آخرها 
والكل يستمع إليها ماعدا «جابر » و المعلر وعيد الواحد, 
اللذين ظلا يقاطعانها بين الحين والآخر ق الفعال شديد , . 
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لاد 


ل : اتريد أن مخطف اببى يا « معلم عبد الواحد » ؟ 


حى زجرثتما المقدم كمال ) وأمرها بالتزام الصمت مهدداً 


إياهما بأن يلقيهما ى غرفة الحجز إذا لم يكفا عن هذه 


المقاطعة . 
وسكت الرجلان على مضض . . ولكن و حجاس ») فوجى 
بها تقول : والآن حضر نفسك لا ستسمع يا «جابر » : إن 


المعلم ٠‏ عبد الواحد » لم يأمر « شحته » بالتوجه لاإحضار المبلغ 
'الذى طلبته منه » بل لكى يمحختطف اينك الصغير ويساومك 
ما هو أعز عليك من المال . . لقّد كان يبادنك فقط مدعياً 
الرقة مل كأ ما قبل - . عق يعمل مسد الفرمية سلاف 
ابنك . . لقد سمفعت بأذنى كل ماقاله و لشحته » . وهذا 
ما اضطرفى للقفز من المركب و«المجازفة بالسباحة حتّى الشاط * 
كى أحمى هذا المسكين الصغير من أن يصبح لعبة ى أيدى 
بعض المجرمين الجشعين . 

وهنا صاح وجابر ؛ 
با معلى « عبد الواحد » ؟ 

المعلم عبد الواحد : لا. . لا نشضتدافها:.. ١!‏ تكذت 
رغبة فى الوقيعة بيئنا.. !نما لم تكن على المركب على 
الاطلاق . 


انفغال: - اترعد أن تخطف ا 


81م 


| 


فلفل : أنت حر يا «جابره» فى أن تصدق 
أو لا تصدق » ولكن يكفيك إقناعاً بما اقول اننى قد اعدت 
على مسامعك بالحرف الواحد مادار بينك وبين المعلم 
وعد الواحد» و (شحته » على المركب اراق 
كنت عليبا معكر دون أن تشعروا لكلف , بكرو عثرك 

اماه لور كك باختطاف ابنك الصغير عندما ادعى أنه 


جابر : أهكذا 0 أن تلعب لى يا معلم 
وعبد الواحد » ؟ . 
المقدم كمال : أظن أنه قد حان الوقت لأن تحكى لنا 


الحقيقة يا « جابر » . 
بر : نعم سوف أقول كل شىء . 
المعلم عبد الواحد : اسكت يا أبله . 
رك تجار لوا ...وبنا حشر التضة قانلا : 
فق ليلة: النحادت كنت اتيلى ‏ وردية العبل يلا فى الفندق 
أنا رزيل وبمتعملتين ) فى الساعة الواحلة والتضك .صباحاً 
ق الحجرة رقم 14 فذهبت اتفقد 


الأمر ووقفت الفعتت على ما يدور داخل الغرفة . فسمعت 


تقرياً سمعت صوت شجار قف 


هم 


نقاشا ححادا دائراً بين نزيل الحجرة المعام « شاهين ) وشخص 


آخر كان يناديه بأسم المعلم « عبد الواحد » وكان الأول يرجود ‏ 


أن يقبل المبلغ الذى يعرضه عليه . . وأن يرقع الحجز عن 
مركب رجل يدعى الريس ١‏ سعفان » ولكن المعلم « عبد الواحد ) 
رفن . ٠١‏ وأمره بألا يتعاعل" فى تشيوته +11 واتجت" بأنه ترصن 
الصيادين عليه » وأضاف أنه سوف يعاقب كل من يحاول 
الخروج على طاعته مثل الريس « سعفان» . واحتدم الأهر 
ودازت بين الرجلين معركة . . ولم أجسر على دخول الحجرة 
خوفاً من أن ينالنى مكروه . . وفجأة معت صوت جسم يقع 
على الأرض ومعه صوت شىء يتهشم . . ثم صوت المعلم 
« عبد الواحد » يقول : سوف تدفع حياتك مناً لهذا التصرف 
با «شاهين ؛ . وععت بعد ذلك صوت خطوات تقترب من 
الباب فتواربت بسرعة . . ولكنى استطعت أن ألم الرجل 
من ظهره .. كان قصير القامة محدب الظهر قليلا . . . 
وهنا اتجهت أنظار كل من فى الحجرة إلى المعلم « عبد الواحد ) 
فقّد كانت الاوصاف تنطبق عليه . . 
وعاد « جابر ٠:‏ يكمل حديثه قائلا 
الى الحجرة المخصصة لخدم الفندق فوجدت « محمدين 0 


: وعدت بعد ذلك 


ىم 


غارقاً فى النوم . فأيقظته وحكيت له ما حدث فى الحجرة 
رقم 184 . . وأخذنا نتجاذب أطراف الحديث . . حتى الساعة 
الثانية تقريباً . . ثم رحت فى النوم . . ولم أصح فى الصباح 
إلا على صوت « محمدين » يوقظنى ويقول لى إن غاز خزاد 
السخان الملحق بالحجرة رقم ١9‏ قد تسرب طوال الليل 
وأنه كاد بودى بحياة نزيل الخجرة » الذى نقل إلى المستشى 
فى حالة خطيرة جد . وأبقنت لحظتها أن المعلم « عبد الواحد ) 
هو الذى فعل ذلك بعد ما سمعته باذلى يهدده بالقتل . 
فاتفقت مع« محمدين ألا نذكر شيئاً مما حدث فى التحفيق 
حتّى نحصل على من سكوتنا من المعلم « عبد الواحد » . 

وهنا قاطعه « خخالد ٠‏ قائلاً > لتذ اأغقلت جزءا من الققة 
با وجابر + كهر اها حدث كك الفترة الى "ثلت المعركة الى 
دارت بين المعلم « شاهين ) والمعلم وعد الواحد ؛ 
فبعد أن ترك الأخير الحجرة . أغلق صاحبها الباب عليه 
بالمفتاح حرصاً على ما معه من نقود والتى لم يودعها خزينة 
الفندق لأنه كان يتوى دفعها للمعلم « عبد الواحد ) لينقذ 
الريك جسعتان + واكاك إعرلء لكك عرب 
أن تختتم الفرصة لتسرقه . 


. . فقد قررت 


4ه 


جابر : هذا كذب وافتراء . . ثم التفت إلى المقدم «كمال» 
قال : هل تصدى يا حضرة الضابط هذا الصبى ؟ كيف لى 
أن أدخل الحجرة ة وهى مغلمة من الداخل 17 

وقاطعه «خالد » قائلاً مرة أخرى : لقد أغلق المعلم 
« شاهين » الباب فعلاً . . ولكنه ارتكب غلطة كبيرة عندما 
سحب المفتاح من مكانه ووضعه على المنضدة المجاورة لسريره » 
وقد عترنا عليه فى ذلك المكان بعد ا كتشاف الحادث مباشرة . 
لفد انتظرت أنت حتى راح الرجل فى نوم عميق ثم فتحث 
. ألباب بالمفتاح العمومى الموجود بالفندق . . ودخحلت الحجرة . 
وسرقت النقود . ولكنك نسيت أن تغلق الباب مرة أخرى فى 
زحمة انشغالك بالهروب بالغنيمة التى حصلت علها ٠‏ 

واندفع « جابر » يقول : هن كانت أبها الصى المخرف 
حبى توجه لى مثل هذه الهمة الشئعاء . 

وهنا قاطعه المقدم ٠‏ كمال » قائلاً : لا داعى هذه المراوغة 
يا «جابر 6 فقّد شاهدك الاولاد وانت تحمل حقيبة المعلم 
« شاهين ؛ وتنجه بها نحو عزبة البرج . فجر يوم الحادث . 
وقد طلبت من وكيل النيابة إصدار أمر بتفتيش بيتك . 

وانجار « جابر ٠‏ تماماً ثم تمتم بصوت ضعيف : لقد ضاع 


48م 


كل شىء . . وفجأة اندفم يقول : ولكتى أؤكد لك يا حضرة 
الضابط أنتى لم أفتح الغاز فى حجرة المعلم ١‏ شاهين» واننى 
تركته نائماً فى أمان عندما خرجت من حجرته . . أقسم لك 
066 

المقدم كمال : لقد شبدت تلك الليلة أكثر من جريمة . 
قمع خيوط الفجر الأول عاد شخص آخر لدخخول الحبجرة رقم ١4‏ 
وبالطبع لم يبحد صعوبة فى ذلك فقد كان الباب مفتوحاً : 
والرجل فق نوم عميق . . ليغلق النوافذ ويفتح صمام الغاز . 
ترى هن كان هذا الشخص يا معلم « عبد الواحد» ؟ ! 

المعلر عبد الواحد :لا أعرف. لقد تركت الفندق بعد المشاجرة 
الى دارت بيى وبين المعلم « شاهين ؛ ولم اعد إليه مرة اخرى 
ولدى الإثبات عل ذلك . 

وهنا تدخلت « فلفل » فى الحديث قائلة : هل تسمح لى 
بأن أقول شيئاً يا حضرة الضابط . 

المقدم كمال : نعم بكل تأكيد . « تفضلى » . 

فلفل : أرجو منكر أن تستعدوا جميعاً للمفاجأة الكبرى . 
ان الراس المدير وراء تصرفات المعدم « عبد الواحد») هو 
الأستاذ وفرحات.» ساحب: فندق الفثار .. ؤالتى: يعرف 


14 


لدى المعلم ‏ عبد الواحد » و « شحته ) باسم المعلم الكبير . 
وهو الذى دبر معهما حادث فتح الغاز فى غرفة المعلم (« شاهين ). 

وهنا اندقع المعلم «عبد الواحد) يصيح قى جنوك : 
كيف عرفت كل هله المعلومات بها الملعونة . ثم التفت إلى 
المقدم كمال قائلا : إننى لم افتح الغاز فى حجرة المعلم 
وشاهين» وم أكن أريد أن يحدث كل هذا .. ولكن 
المعلم - أقصد الأستاذ « فرحات » هو الذى فكر فى ذلك . 

المقدم كمال : إذا فقد كان يريد قتله . 

المعلم عبد الواحد : لا.. لا.. لقد أراد فقط ان 
بهدده لكى يبعده عن طريقنا . . أرجوك أن تصدقنى يا حضرة 
الضابط . إنه لم يكن فى نيته أن يتركه لذلك المصير . إن 
كل ما فى الأمر أن الصدفة هى التى لعبت دورها . . واكتشقف 
الأولاد الحادث . . وخرج الأمر من أيديئا . 

المقدم كمال : مما هى علاقة الاستاذ «فرحات» بك. 

المعلم عبد الواحد : إنه شريكى . 

المقدم كمال : فى اذا ؟ . . إنتى اعرف ان المراكب 
جميعها باسمك أنت أليس كذلك ؟ 


| 


المقدم كمال 
اذا قَّ أى شىء نتم 
شركاء ؟ 


المعلم عبد الواحد : 
فق بعض العمليات 
التجارية . 

المقدم كمال 
تقصد فى عمليات 
البريب .. هل تعتقد 
أن رجال الشرطة غافلون ! 
اتنثا كك فى" الأسناة 
وفرحات) هنل مدة 
ووعىن ساد ا 
وفجأة هبطت عليه ثروة 
طائلة من السهاء » وأصبح 
صاحب واحد من 0 
فنادق رأس البر مخلاف 
عدد من النحال التجارية 


25١ 


وطو ام لفك المقدم « كمال » إلى أحد أعوانه قائلا : 
اطلب من السيد وكيل النيابة أمراً بالقيض عل الأستاذ 
١‏ فرحات ٠‏ وتفتيش منزله - أما هؤلاء المبمون فيحجزون على 
نمه افق . 

وبدا الانبيار التام على وجه المعلم « عبد الواحد ؛ ونحاذل 
على أحد الكراسى الموضوعة فى ركن الحجرة © وهو يتمتم 
فما بيته وبين نفسه : إننى لا | كاد اصدق ما يدور من حول . 
وأن بفتضح كل شىء فى ظرف يومين على يد مجموعة من 
الاولاد .. إنه امر لا يعقل . 

ب لبه الدكتور «مصطى » ى شرفة الفندق 
ومعها ضيف يستمع إليه الجميع فى اهام بالغ . . ولم يكن 


هذا الضيف- غير المقدم « كمال » الذى أصبح صديقاً 


للاسرة . وراح يحكى لم آخر تطورات الحادث الذى كان 
لللشرين الأريلة الفضل: الأعبر ى. كشت خباباه قائلة, : 
لقد اسل تفتيش " عدزل الأستاذ « فرحات ) عن وجود كمية 
كبيرة من المخدرات . وعل أثر ذلك بالطبع تغير سير القضية 
فى الحال . لقد كشفئف حادث سرب الغاز ىق حجرة المعلم 


كك 


: شاهين ه عن عصابة خطيرة لهريب . 
وهنا سألته السيدة «علية» : ترى كيف حال المعلم 
« شاهين ؛ الان . 
المقدم كمال : لقّد تحسنت صحته تماماً وعاد إلى 
منزله ع وأكثر من ذلك فإنه سوف يحضر فى الغد لزيارتكم 
لكى يشكر المخبر ين الأربعة عل إنقاذهم لحياته . واننى 
أضم صوق إلى صوته لاله لولا ذ كاؤهم وفطتتهم لا أمكن إنقاذه 
ف الوقت المناسب واكتشاف خيوط الجر عة فى أيام معدودة . 
ولولا « فلفل » لما أمكن فضح حقيقة الأستاذ «فرحات» . 


( نمت) 


ايه 


عاد المخبرون الأربعة إلى الفندق الذى ينزلون 
فيه فى رأس البر بعد رخلة صيد قاموا بها فى 
الصباح الباكر ٠‏ ليكتشفوا بطريق الصدفة محاولة 
لارتكاب جريمة بشعة. وأثارت ظروف الحادث 
فضولهم وراحوا يبحثون وراء سر هذه الجريمة . 
ترى هل سينجحون فى ذلك ؟ ! 

هذا ها تقرؤه فى هذا اللغز المثير ! 
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